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  ملخص

ام لاد الش ه بشكل واسع في ب ذي انتشرت زراعت ، اھتم العرب المسلمون بقصب السكر ال

وعندما قدم الفرنجة ، وتصديره بشكل تجاري، وطوروا تصنيع عصيره، وشمال أفريقية، ومصر

رق ى الش رة أث، إل كر لأول م وا قصب الس ةعرف ة أنطاكي ارھم مدين اء حص ق ، ن وا طري وتعلم

نيعه ه وتص ا، زراعت ى أوروب ا إل ه ، ونقلوھ ي زراعت ة ف اطق الھام ن المن طين م ت فلس وكان

رق ي الش ود الفرنجي ف ة قصب .  وتصنيعه خلال الوج ة زراع ذه الدراس ي ھ اول الباحث ف تن

كر امي ، الس ين ع ة ب يطرة الفرنجي رة الس اء فت طين أثن ي فلس نيعه ف ـ ٦٩٠ـ٤٩٢"وتص ھ

، وصفد، تناول المحور الأول مناطق زراعته في الغور، ضمن أربعة محاور، "م١٢٩١ـ١٠٩٩/

م، وخصوبة التربة، فر المياهاتو:  مثل نجاحھاوعوامل ، ونابلس وقيسارية، وعكا ، والمناخ الملائ

اني تصنيع ، كما تم الحديث عن الأساليب الزراعية المستخدمة اقش المحور الث قصب في حين ن

ا المحور الثالث ، وأھم مناطق صناعته التي ارتبطت ارتباطا واضحا بمناطق زراعته، السكر أم

وبين المحور الرابع ، وتصديره إلى الخارج، والضرائب المفروضة عليه، فقد ناقش تجارة السكر

فضلا عن الإشارة إلى أھم العوامل ، لسطينفي فدور محصول السكر في دعم الاقتصاد الفرنجي 

ي زراعة البنجر السكري د التوسع ف ا بع ه وتصنيعه فيھ ى تراجع زراعت ي أدت إل ت وكان.  الت

كرـق زراعة ت  وتصنيعه صب الس ة بي ي مملك ن عناصر الاقتصاد الفرنجي ف ا م عنصرا ھام

دس ي ـودع، المق ود الفرنج رقم الوج ي الش ناع، ف ون ص ة تهوك تعادتھا، ناجح ن اس ي  يمك ف

  .  لازمة لزراعة قصب السكر وتصنيعه لا سيما المياهلصر افرت العنااإذا تو، لسطينف
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Abstract 

The Muslim Arabs were concerned with sugarcane agriculture which 
largely spread in Damascene States and Egypt; and they developed 
manufacturing the juice of sugarcane and its commercial exportation.  
When the Crusaders came to the east, they knew sugarcane for the first 
time while they were sieging Antakia City, and they learned the method 
of its growing and manufacturing and introduced it into Europe. In this 
study, the researcher handled the agriculture and manufacture of 
sugarcane in Palestine in particular, in four topics: the first topic handled 
the areas of agriculture and the factors of its prosperity and the 
agricultural methods used in the field; the second topic discussed 
manufacturing sugarcane and the most important areas of its industry; the 
third topic discussed sugar trade and taxes imposed on it and its 
exportation to the east and west; and the fourth topic discussed the role of 
sugar crops in supporting  the external economy in Palestine, and 
indicated the most important  factors which caused the decline of its 
agriculture manufacture in Palestine. The study suggested a group of 
results and recommendations that can return the agriculture and 
manufacture of sugarcane in Palestine to its previous prosperity, 
especially the agriculture of sugarcane is still receiving great concern in 
some of the areas adjacent to Palestine such as Arab Republic of Egypt. 

 
  مقدمة

وقاموا بتصنيعه بطرق ، تعرف العرب المسلمون إلى زراعة قصب السكر في بلاد فارس
  .سمحت بانتشاره بشكل تجاري في جميع بقاع العالم المعروف آنذاك، نظمة ومتطورةم

، الحادي عشر الميلادي/ وعندما قدم الفرنجة إلى الشرق في نھاية القرن الخامس الھجري 
وأصبح عنصرا ھاما في تجارتھم ، تعرفوا إلى قصب السكر وتعلموا زراعته وتصنيعه

  .  وصادراتھم إلى الغرب الأوروبي

فقد شكلت موردا ھاما من موارد الاقتصاد ، أما زراعة قصب السكر وتصنيعه في فلسطين
إضافة إلى عدم وجود ، ومن ھنا جاء الاھتمام بدراسة ھذا الموضوع، الفرنجي في الشرق

في الوقت الذي وجدت فيه بعض الدراسات عن ، دراسات علمية حوله في ھذه المنطقة بالتحديد
منطقة :  ومنھا، في المناطق الأخرى التي تشكلت منھا مملكة بيت المقدسعه يوتصن تهزراع
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  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم الإنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ھذا إلى جانب وجود بعض الدراسات حول ، )١(والشوبك في الأردن، والكرك، الأغوار
  .  )٢(المكتشفات الأثرية في مجال تصنيع السكر في مملكة بيت المقدس اللاتينية بشكل عام

في  تصادية في استقطاب القوى الاستعماريةوجرى التركيزعلى أھمية فلسطين الاق
وھي زراعة ، حد عناصر ھذا الاقتصادأمن خلال التركيز على دراسة ، العصور الوسطى

والخروج بتوصيات حول ضرورة العودة بھذه الصناعة إلى ، وانتشاره، وتصنيعه، قصب السكر
على الرغم ، ن فلسطينخصوصا وأن مثل ھذه الزراعة وتصنعيھا قد اختفت كليا م، عھدھاسابق 

  .  الصادرات الھامة إلى العالم الخارجي إحدىمن أنھا كانـت في الفترة الفرنجية 

كما أن دراسة قصب السكر وزراعته وتصنيعه في فلسطين لم تحظ بعناية الباحثين رغم 
   .خصوصا إذا خرجت بنتائج وتوصيات يمكن تطبيقھا على مستوى فلسطين، أھميتھا وحيويتھا

ة محاور أساسيةوتم  ا زراعة قصب :  عرض الدراسة في أربع اول المحور الأول فيھ تن
اني صناعة السكر و، وأساليب زراعتھا في فلسطين، وعوامل نجاحھا ،السكر اول المحور الث تن

الم الخارجي، ومراكز صناعته ا ، وناقش المحور الثالث تجارة قصب السكر وتصديره إلى الع أم
د وضح ع فق في  الباحث وعرض، دور قصب السكر في دعم الاقتصاد الفرنجي المحور الراب

ذه  اء ھ ادة إحي ا في إع اد عليھ ي يمكن الاعتم ائج والتوصيات الت نھاية الدراسة مجموعة من النت
تقبلا، الزراعة وتصنيعھا ا في الاقتصاد الفلسطيني حاضرا ومس خصوصا أن ، وتوضيح دورھ

ـى ت اج إل نيعه تحت كر وتص ة قصـب الس بةزراع ة خص رة، رب اه وفي م، ومي اخ ملائ ذا ، ومن وھ
  .  فر في مناطق عديدة من فلسطينامتو

ذه  ة لھ ات العصور الإسلامية الوسطى مصانع السكر، والتسميات المحلي د تناولت أدبي وق
ا  ي عرف منھ كر"المصانع والت واحين الس كر)٣( ومعاصر القصب، ط ابخ )٤(، ودار الس ، ومط

ى )٦("Zucari de Mazara"الفرنجة  معصرة السكرفي حين سماھا ، )٥("السكر دل عل ا ي ، مم
ذه الصناعة ة لھ ة للسكر ، الأصول العربي ة والفرنسية والألماني ى أن التسمية الانجليزي إضافة إل

ي ، ھي في الأصل عربية اس في منطقت ى ألسنة الن ة عل زال تسمية طواحين السكر متداول ولا ت
اج وأعتقد أن مصانع ال، أريحا وبيسان اكن إنت ى أم سكر ھي أدق التسميات التي يمكن إطلاقھا عل

ة ، الناتج من القصب في عدة مراحل عصيربسبب مرور عملية تكرير ال، السكر ھي في الحقيق
  .الخطوات التي يمر بھا تصنيع ھذا المحصول الزراعي الھام

                                                           
لمين، ص )١( رب المس د الع كر عن ة قصب الس ة، زراع واحين )٢١٤ – ١٩٠( حمارن ا ط و، تكنولوجي و دل ؛ أب

  .   )٤٨ -٣٧(السكر، ص 
(2) )2( Cf. Stern, The Sugar Industry, PP.(20-40).  

  .٢٦٧، ص ٨معرفة فنون الأدب، ج النويري، نھاية الأرب في )٣(
  .٣١١، ص ٣في أخبار الدولتين، ج أبو شامة، كتاب الروضتين )٤(
  ).٤٦ـ  ٤١( ، ص١ابن دقماق، الانتصار لواسطة عقد الأمصار، ج )٥(

(6) )6( Strehlke, Tabulae Ordins Theutonici, Doc., No.  8, P.  9  
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فضلا عما  ،وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر والوثائق الأجنبية المعاصرة
.  ورد في كتب الرحالة الغربيين من معلومات مقتضبة عن زراعة قصب السكر وتصنيعه

وثائق وسجلات الفرق الدينية المحاربة مادة إضافة إلى ، وتشكل وثائق وسجلات كنيسة القيامة
  .خصبة لمن يرغب في تناول الجوانب الاقتصادية والحضارية للوجود الفرنجي في الشرق

  
  راعة قصب السكرز:  أولا

  لمحة تاريخية  .١

ة ا لزراعة قصب السكر في العصر ، كانت بلاد الشام ومصر وشمال أفريقي زا رئيس مرك
ة، الإسلامي ة ھام لعة تجاري أسھمت في دعم الاقتصاد ، وقد أصبح قصب السكر بعد تصنيعه س

  .  )٧(الإسلامي وتطوره في دولة الخلافة الإسلامية

ھم للشرق الإسلامي إلى قصب السكر واھتموا بزراعته في بلاد وتعرف الفرنجة أثناء غزو
ا، الشام ر معروف في الغرب ، ونقلوا ھذه الزراعة إلى أوروب وع من الزراعة غي ذا الن ان ھ وك

  .  إلا من خلال ما صدره الشرق الإسلامي إليـھم من منتجات، الأوروبي

ة لأثناء حصار الفرنجة  ورد، وأول ذكر لقصب السكر في المصادر الغربية المعاصرة مدين
ام  ة ع ـ  ٤٩١أنطاكي وع، م١٠٩٨/ھ بب الج ة بس ه الفرنج ذى علي ـث تغ م ، حي ه اس وا علي وأطلق

دس، )٨( "عصا وعسل" ى بيت المق م في طريقھم إل ذا المحصول وھ ى ھ ذوا عل ا تغ ا ، )٩(كم كم
ؤرخ  دث الم يتح ارتري الفرنج يه الش ـال  )١٠(فوش ـذي رافـ   ة ـيـة الفرنجـلـق الحمـ

                                                           
لمين، ص )٧( رب المس د الع كر عن ب الس ة قص ة، زراع ـاريخ، ١٩١حمارن ب والت ي الط ـكر ف دو، الس   ؛ لح

   .Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age,tome I,P.681). ٧١ـ ٧٠( ص
يم  )٨( ب ول ة كت ار أنطاكي لال حص بوري خ ائلا" Wiliam of Malmeburys"المالمس زارة :  "ق زادت غ

رد اتوا من قسوة الب ومن ..  . الأمطار من آلامنا، ولما كان الكثير من التعساء لا يملكون سوى ما يرتدونه، م
ا  ه عص وا علي تمرار، أطلق اروا يمضغونه باس و ص ات حل ي نب التھم ف اء ض د التعس وع وج ة الج ل تھدئ أج

  .  ١٣٣في بلاد الشام، ص الحـويري، الأوضاع الحضارية ".  وعسل
ھناك رواية أخرى مفادھا أن الفرنجة تذوقوا طعم السكر لأول مرة في حياتھم عند مرورھم بمدينة طرابلس  )٩(٩

  .  ٤٧٥، ص ١عاشور، الحركة الصليبية، ج:  راجع.  وھم في طريقھم إلى بيت المقدس
Heyd, Histoire du Commerce du Levant, tome II, P.685.  

ارتري )١٠( يه الش ى  "Fulcher of Chartres" :فوش ى عل ة الأول ة الفرنجي ي الحمل ارك ف راھب فرنسي، ش
م روف باس ه المع ب تاريخ رق، وكت دس" الش ت المق اج بي ة حج ال الفرنج  Gesta Francorum" أعم

Iherusalem Pergrinatiumوان ة بعن ى الإنجليزي اب إل ذا الكت ى بي:"، وتمت ترجمة ھ ة إل اريخ الحمل ت ت
ة عدة مرات "History of the Expedition to Jerusalemالمقدس  ى العربي ذا العمل إل ـم ھ ا ترج ، كم

وان :منھا ى القدس: "ترجمة زياد العسـلي بعن ة إل اريخ الحمل وان  ،"ت ده قاسم بعن ة قاسم عب الوجود "وترجم
ي"الصليبي في الشرق ى الأحداث الت ان عل ـاھد عي الشارتري، :راجع.  سجلھا ، وكان فوشيه الشارتري شـــ

  ).  ١٢ـ  ١٠( تاريخ الحملة إلى القدس، ص
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ول خاصة، عن قصب السكر )١١(ىــالأول زرع ضمن حق ـأنه محصول ي ه يشبه ، وأوضح ب وأن
اه الح، "قصب العسـل"وأن الناس يسمـونه ، )١٢(البوص ه ـحيث أمتصوا المي لوة الموجودة بداخل

  .)١٣(وھـم فـي طريـقھم إلـى بيت المقدس، بسـبب الجوع

ؤرخ الفرنجي  د وصف الم رتوق ه فق )١٤(دكس الب ن ... ":  الزراعت وع م ذا الن زرع ھ ي
   .  )١٥("العشب سنويا بمجھود كبير

ائعة في الشرق ه محصول سنوي، ويفھم من حديثه أن زراعة قصب السكر كانت ش ، وأن
ود مضني ى جھ اج إل ينـيحت ن الفلاح رات، وري، ة م دة م ة الأرض ع يما حراث ة ، لا س ومكافح

  .  وتصنيع للمحصول، وقطاف، للآفات

م ، قصب السكر كان محصولا جديدا بالنسبة للفرنجةوھكذا نجد أن  ه وھ وا علي م تعرف وأنھ
  .  في طريقھم لاحتلال بيت المقدس

  مناطق زراعة قصب السكر  .٢

وقد حفل العديد من المصادر ، ازدھرت زراعة قصب السكر في مناطق عديدة من فلسطين
ا، فيھا مناطق زراعته الإشارة إلىالتاريخية المدونة باللغة العربية ب ة عك ى  )١٦(وذكرت منطق عل

ويري باسم ، ضمن المناطق التي اشتھرت بزراعة قصب السكر، وجه التحديد ه الن د أشار إلي وق
  .)١٧("الأقصاب العكاوية"

ه، بھذه الزراعة )١٨(وفي منطقة عكا ازدھرت كابول ي وصفھا المقدسي البشاري بقول  :الت
ل"...  ابول[كاب احلية ]ك ة س زارع الأ، مدين ا م اببھ رت )١٩(..."قص ابول انتش ب ك ى جان ، وإل

                                                           
أول الحملات الاستعمارية التي شنتھا أوروبا على الشرق الإسلامي متخذة من الدين :  الحملة الفرنجية الأولى  )١١١١(

ة بي١٠٩٩/ ھـ ٤٩٢شعارا لھا، وانتھت الحملة الأولى باحتلال مدينة القدس عام  وين مملك دس، م، وتك ت المق
دس، ص .  الرھا، أنطاكية، طرابلس:  وثلاث إمارات فرنجية ھي ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المق

  ).٣٨ـ  ٢٥(؛ باركر، الحروب الصليبية، ص ) ٢٥٠ـ  ٢٣٥(
ة القص:  البوص  )١٢(١٢ يس، المع.  بنبات من نباتات المستنقعات المعمرة، وھو من الفصيلة النجيلية على ھيئ جم أن

 .٧٦الوسيط، ص 
  .٨١، تاريخ الحملة إلى القدس، ص الشارتري )١٣(
ة " Albert d`Aix": البرت دكس  )١٤( ا عن الحملات الفرنجي ة، كتب مؤلف مؤرخ فرنجي من مدينة أكس الألماني

وان  رق بعن ن الش ادوا م ذين ع رين، ال ات المعاص ى رواي دا عل رة معتم دس،"المبك ت المق اريخ بي   ت
Historia Hierosalymitana " ين ة ب رة الواقع ـ ٥٢٣، وتميزت روايته بالدقة والتفصيل، وعاش في الفت

  .١٦صراع الإسلامي الصليبي، ص محمود، يافا ودورھا في ال.  م تقريبا١١٥٠ـ  ١١١٩/ ھـ  ٥٤٤
  ).١٣٤ـ  ١٣٣(البرت دكس، نقلا عن الحويري، الأوضاع الحضارية في بلاد الشام، ص )١٥(
  .٣٠ص.  كا وموقعھا راجع الخريطةة عحول حدود منطق(  )١٦(
  .٣٧١، ص ٨معرفة فنون الأدب، ج  النويري، نھاية الأرب في )١٧(
ابول  )١٨( د :  ك ى بع طينية عل دة فلس م  ١٤بل ة باس ا الفرنج ا، عرفھ رق عك وب ش م جن ا . Caborك دباغ، بلادن ال

  .  ٣٧٧، ص ٧فلسطين، ج
  .  ١٤٤عراف، جندا فلسطين والأردن، ص  ؛١٤١ص ، البشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليـم )١٩(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ي البصة ي قريت كر ف ة قصب الس انوح )٢٠(زراع ي المصادر الف وي ي وردت ف م ـالت رنجية باس
اھي" ا)٢١("لان مال عك د ش احلي الممت ھل الس ن الس دة م رى عدي اطق أخ اھد ، ، ومن ث ش حي

  .)٢٣(حقول قصب السكر تنتشر بشكل واسع )٢٢(جوانفيل

د ، )٢٥(بالقرب من نھر القصب )٢٤(لسكر في قيساريةوقد ازدھرت زراعة قصب ا ذي يبع ال
اطق ، )٢٦(نحو أحد عشر كيلو مترا جنوب ھذه المدينة وانتشرت ھذه الزراعة بشكل واسع في المن

  .)٢٧(الريفية التابعة لھا

اه عسقلان سھول ويبدو أن زراعته امتدت إلى ا المي وافر فيھ ي تت اطق الت حيث  )٢٨(في المن
رة في ")٢٩(دير القديسة مريــم في وادي يھوشافط"ق وثائ إحدىأشارت  ، إلى وجود معصرة كبي

ة ذه المدين ا، ھ دد ماھيتھ ـصب السكر ، )٣٠(دون أن تح رة لق ود زراعة مزدھ ى وج دل عل ذا ي وھ
  .ھناك

 ٦٦٤ام ـتم تدميرھـا على أيدي المماليك ع، في مزارع واسعة )٣١(كما زرع في منطقة صفد
  .)٣٢(م١٢٦٦/ ھـ

                                                           
  ).٥٤٧ – ٥٤٦(ي، كي لا ننسى، صالخالد.كم شمال شرق عكا ١٩قرية فلسطينية تبعد : البصة )٢٠(
رون:  يانوح  )٢١( ى أراضيھا مستوطنة إف يم عل ا أق  "Kibbuts Evron"قرية فلسطينية مھجرة شمال شرق عك

  ". Lanahiaلاناھي "أطلق عليھا الفرنجة اسم 
Beyer, Die Kreuzfahrergebiete Akko und Galilaea., P.187; Ellenblum, 
Settlement in the Latin Kingdom of Jerusalem, P. 176.  

ل  )٢٢( ام " Joinville:  "جوانفي لاد الش ى مصر وب ه عل ي حملت ع ف ويس التاس ك ل ا للمل ل مرافق ان جوانفي ك
ابعة" ة الس ة الفرنجي د"الحمل ي امت ين عامي ، والت ـ  ٦٥٢ـ ٦٤٦"ت ب د روى "م١٢٥٤ـ  ١٢٤٨/ ھ ، وق

ة نفسھا، وعن  ة والمصداقية عن الحمل ر من الدق أسر الملك في دمياط، وأعطى صورة حية لھا قدر كبي
ام  وفي ع ك، وت ع الممالي ة م ا، والعلاق ي عك اة ف ـ  ٧١٨الحي ل.  م١٣٨١/ ھ ذكرات جوانفي ي، م  حبش

؛ يوسف، العدوان الصليبي على مصر، )١٥ـ ١(، ص "ر والشامالقديس لويس حياته وحملاته على مص"
  Cf.  Grousset L’Epope des Croisades,  PP.(348-370):؛ للمزيد عن الحملة السابعة)٥ -٤(ص 

(23) Conder, The Latin Kingdom, PP. (240-241). 
  .٣٠ص .  ة وموقعھا راجع الخريطةحول حدود منطقة قيساري   )٢٤(
ر الق  )٢٥( بنھ ح:  ص ر المل ذلك نھ ة ك ة الفرنج ارية، وعرف وب قيس ب جن ر ويص ر المفج رف بنھ  يع

 "Fluvius Salsus " ٣٤، ص ١دباغ، بلادنا فلسطين، ج؛ ال٧٧عبد الوھاب، قيسارية، ص.  
  .٧٧د الوھاب، تاريخ قيسارية، ص عب )٢٦(

(27) Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II,P.685. 
  .٣٠ص .  راجع الخريطة.  كانت عسقلان تتبع إقطاعية يافا  )٢٨(
وادي شرقي مدينة القدس،  وھو أحد روافد وادي قدرون، وعرف باسماء عديدة منھا :  وادي يھوشافط  )٢٩(

ريم" لوان، وادي م ار، وادي س نم، وادي الن تاق، ج".  وادي جھ ة المش اب نزھ ي، كت ، ص ١الأدريس
  ).١٨ـ  ١٤(، ص ٩فلسطين، ج؛ الدباغ، بلادنا  ٣٦٢

(30) Delaborde, Chartes De Terre Sainte, Doc., No. 18, PP. 45- 47; Rohricht, Doc., No. 
134, P. 34. 

  .٣٠ص :  راجع الخريطة.  الجليل تقع مدينة صفد ومنطقتھا ضمن إقطاعية  )٣١(
ة دول  المقريزي، السلوك؛ ٢٦٧ابن عبد الظاھر، الروض الزاھر في سيرة الملك الظاھر، ص   )٣٢( لمعرف

  .٥٥٤، ص ١الملوك، ج



 ٧٣٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن المغربي

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم الإنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ة المسلمين ضرب الاقتصاد الفرنجي تدميركان و وضمن ، ھذه المزارع جزءا من محاول
  .ضد الفرنجة لأخراجھم من البلاد الأسلامية التي احتلوھاالمسلمون  ا ھحرب التحرير التي قاد

ابلس ة ن ي منطق ة قصب السكر بشكل واسع )٣٣(وف ائق ، ازدھرت زراع حيث أشارت وث
اط ى من ديره إل ى تص دس إل ت المق ة بي طينمملك ي فلس دة ف دس ، ق عدي افي الق دا مش وتحدي

  .  )٣٤(والخليل

د ، من أكثر المناطق اھتماما بزراعة قصب السـكر )٣٥(وكانت منطقة الغور ازدھرت في فق
  .)٣٨(حيث تكثر المياه الضرورية لنجاح مثل ھذه الزراعة )٣٧( شمال فلسطين )٣٦(منطقة طـبرية

ان)٣٩(مدينة بيسانوفي  دات الحس ا في بل رة ،)٤٠(ية، وريفھ ى)٤١(والبي ى الشمال  )٤٢(، ويبل إل
  .  )٤٥(ور الفارعةفي غ )٤٤(، وفي قراوا)٤٣(ومواقع أخرى في نطاقھا الزراعي، من بيسان

                                                           
  .٣٠ص :  اجع الخريطةحول حدود منطقة نابلس وموقعھا ر )٣٣(

(34) )34 Strehlke, Tabulae Ordins Theutonici, Doc., No. 8, P. 9; Rohricht, Regesta 
Regni Hierosolimitana, Doc., No.548, P. 146. 

الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في عصر الحروب الصليبية، ص  :البيشاوي، نابلس: للمزيد راجع
٢١٨  .  

ور))٣٥( ن الأرض: "الغ ور م ين " الغ ا وب طين بينھ رق فلس ة ش ة الواقع ي المنطق ى الأرض المنخفضة، وھ بمعن
ة وبيسان وأريح ه المشھورة في فلسطين، طبري ه، ومن مدن .  االأردن وسوريا ويخترقه نھر الأردن ببحيرات

 ).٦٢ـ  ٦١(، ص ١؛ الدباغ، بلادنا فلسطين، ج ٢١٧، ص ٤الحموي، معجم البلدان، ج
  .٣٠ص :  ة وموقعھا راجع الخريطةحول حدود منطقة طبري )٣٦(
  .  ٢٧٦دويكات، إقطاعية طبرية،  ص  )٣٧(
  ).  ١١٢ـ  ١١٠(الراھب دانيال، رحلة الحاج الروسي دانيال، ص   )٣٨(
 .٣٠ص .  ن وموقعھا راجع الخريطةحول حدود منطقة بيسا )٣٩(
ينا ) ٨(  قرية فلسطينية على بعد:  الحسانية  )٤٠( ة باسم ھوكس ائق الفرنجي كم شمال شرق بيسان، ووردت في الوث

Huxenia .٢٢٣نعيرات، إقطاعية بيسان، ص.  
رة  )٤١( د :  البي ى بع رة عل طينية مھج ة فلس م ) ٧(قري ة اس ا الفرنج ق عليھ ان، أطل مال بيس م ش .  Loberiumك

  ).١٥ـ  ١٤( الخالدي، كي لا ننسى، ص 
الخالدي، كي لا .  Hubeletكم شمال غرب بيسان، عرفھا الفرنجة باسم ) ٩(قرية فلسطينية على بعد :  يبلى  )٤٢(

  ).  ٤٧ـ  ٤٦( ننسى، ص 
  .  ٢١٩نعيرات، إقطاعية بيسان، ص   )٤٣(
ع في غور  قرية في الغور كانت مركزا لإنتاج السكر:  قراوى"قراوا   )٤٤( في العصور الإسلامية الوسطى، وتق

، ص ٤الحموي، معجم البلدان، ج.  الفارعة، وتعرف بتل المزار شمال غرب جسر دامية بين أريحا والجفتلك
  .  ٤٣٩؛ لي سترانج، فلسطين، ص ) ٥٧٢ـ  ٥٧٠(، ص ٢؛ الدباغ، بلادنا فلسطين، ج٣١٩

؛ ابن تغري بردي، ١٤٢، آثار البلاد وأخبار العباد، ص ؛ القزويني٢١٧، ص ٤الحموي، معجم البلدان، ج  )٤٥(
؛ ٥٣٧؛ الحسن، التقانة فــي فلسطين، ص ١٨٢، ص ١٢النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، ج

  .  ٨٠غوانمة، تاريخ نيابة بيت المقدس، ص 
Rey, Les Colonies Franques de Syrie aux et XIIIne siedes, P. 249.  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ة أريحاو ة الفرنجي بورشارد، في منطق ام ، )٤٦(أشار الرحال ذي زار الأرض المقدسة ع ال
ـ  ٦٣٠ ذه الزراعة ١٢٣٢/ ھ ى ھ ي ازدھرت ك، )٤٧(م إل وب االت ي جن ين ذلك ف ور بجوار ع لغ
  .)٤٨(جدي

ل ة الخلي ي منطق ذلك ف كر ك ب الس اه )٤٩(وزرع قص وافر المي ث تت ه ، حي ن زراعت ولك
  . )٥٠(على نطاق واسعتكن والاھتمام به لم 

  عوامل نجاح زراعة قصب السكر  .٣

التربة الخصبة التي أسھمت في ، ساعدت على نجاح زراعة قصب السكر عوامل عدة منھا
فر الميـاه الجارية والكافية على اوتو، ه الزراعة في مناطق عديدة من فلسطينالانتشار الواسع لھذ

إضافة ، وكانت ھذه المياه كافية لتغطية احتياجات زراعة قصب السكر وري مزارعه، مدار العام
ى تطور المناخ الملائم كما ساعد ، إلـى توافر القنوات والمجاري المائية الواصلة إلى المزارع عل

ا ، عةه الزراھذ ة لتصديروأسھم في نجاحھ ة وعالمي ذه  وجود أسواق محلي اتج عن ھ السكر الن
ة د عل، الزراع ب المتزاي هوالطل ة ي واق العالمي ي الأس ن ، ف ادية م دوى الاقتص ى الج افة إل إض
تبدال زراعة ) ٥١(وأعضاء الفرق الرھبانية، وھذا دفع بعض الإقطاعيين الفرنجة، زراعته ى اس إل

                                                           
ة "Burchard of Mount Sion" : بورشارد))٤٦( ،  راھب من بلدة ستراسبورغ الألمانية، تنقل في سلك الرھبن

م، وقضى عشرة سنوات من عمره في دير جبل صھيون في القدس، ١٢٣٢/ ھـ  ٦٣٠ووصل إلى الشرق عام 
  .  بورشارد، وصف الأرض المقدسة، المقدمة.  وبقي في الشرق حتى نھاية حياته

  .  ١١٤الأرض المقدسة، ص بورشارد، وصف  )٤٧(
(48) Conder, The Latin Kingdom, P. 241.  

  .  ٣٠ص .  ول حدود منطقة الخليل وموقعھا راجع الخريطةح))٤٩(
  .  ٣٤٦لسيد، الخليل والحرم الإبراھيمي، ص ا  )٥٠(
الفقراء و "Hospitallers"الاسبتارية :  لفرق الرھبانيةا  )٥١( ة ب المرضي في بيت وأسھمت ھذه الفرقة في العناي

ام  ذ ع دس من ـ ٤٦٣المق ام ١٠٧٠/ ھ ذ ع لمين من ة المس ي مواجھ كريا ف ـ ٥٢٠م، ونشطت عس م، ١١٢٦/ ھ
د " Kinght of Temple"والداوية  ر معب ه دي وا علي الذين أسسوا لھم مقرا وديرا في المسجد الأقصى، أطلق

ون١١١٨/ ھـ ٥١٢عام  Templum Domini"السيد  "  Order of Teutonic Knights"م، والفرسان التيوت
ام ١١٤٣/ ھـ ٥٣٨التي أقيمت في بيت المقدس عام  ا ع ر حصار عك ـ ٥٨٦، وتكثف نشاطھم إث م، ١١٩٠/ھ

ازر المجذومين  ديس لع ام "Knights of St. Lazarus"وفرسان الق  ٥٣٧، وتأسست في بيت المقدس ع
اريخ  ٨٣٠، ص ٢،ج  ٥٧٦، ص١الصوري، الأعمال المنجزة فيما وراء البحار ،ج. م١١٤٢/ھـ ؛ عوض، ت

  ).٤٨  -٤٠(الفرق الدينية المحاربة، ص
King, The Knights Hospitallers, PP. 10-20; Addison, The History of the Knights 
Templars,  PP.(1-59).  
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ة قصب وب بزراع كر الحب ا )٥٢(الس ة عك ي منطق ناه ف ا لمس ذا م ة، وھ ن  )٥٣(وطبري ا م وغيرھ
  .  )٥٤(مناطق زراعته في فلسطين

الساحل الفلسطيني في  وتصنيعه زراعة قصب السكر علىساعدت الخبرة المتراكمة  قدو
ة الأغوار، من البحر المتوسط ت، ومنطق دي ، )٥٥(وقرب البحر المي رة الأي ك مع كث وترافق ذل

ة الرخ ةالعامل خرة، يص ل بالس ين  )٥٦(والعم اط الفلاح ي أوس ة ف ادة الفرنج ھا الس ي مارس الت
ا ، )٥٧(والأسرى المسلمين ان يقرھ ي ك ھذا إلى جانب لإعفاء محصول القصب من الضرائب الت

  .  )٥٨(الفرنجة على الإنتاج الزراعي

  أسلوب زراعة قصب السكر ورعايته  .٤

ذا ترتكز أول خطوة في زراعة قصب السكر حول اختي ل ھ ار الأرض السھلية المناسبة لمث
وع من الزراعة ا، الن د حراثتھ ا عن ا بسھولة تفككھ ز تربتھ ي تتمي و، والت ر اوت ا عب اه فيھ فر المي

و، القنوات طوال أيام السنة د ت دة من فلسـطيناويبدو أن ھذه الأمور ق اطق عدي د ، فرت في من فق
ة شـقت الفرق الرھبانية ـ وخصوصـا الاسبتارية ـ القن وات لري مزارع قصب السكر قرب طبري

ا، وتوافرت شروط زراعته كذلك على مياه نھر الأردن، حيث توافرت المياه ابيع أريح ، وقرب ين
، وعلى ضفاف نھر النعامين لري المزارع قرب )٦٠(قرب عكا  )٥٩(والمنوات، وفي منطقة نابلس

  .)٦١(يانوح التي اشتھرت بزراعة قصب السكر وتصنيعه 

ى ، تضح أن قصب السكر يحتاج إلى الأرض السھلية الخصبةومن ھنا ي ة عل اه الجاري والمي
دة للزراعة من الحجارة والأعشاب، مدار السنة ، ولذلك عمد الفلاحون إلى تنظيف الأرض المع

رة ث كبي ا بمحاري ويتھا وحرثھ ران وتس ا الثي ة تجرھ ال القوي ت  أو البغ المقلقلات"عرف ت "ب س

                                                           
 التخلص مــن:  نت ھناك دوافع أخرى غير الجدوى الاقتصادية لاستبدال قصب السكر بالحبوب منھاكا  )٥٢(

ضريبة العشر التي كانت تفرضھا الكنيسة اللاتينية، حيث حاول الاسبتارية الادعاء بأن ضريبة العشر لا 
). ٤٠٤ـ٤٠٣(رايلي سميث ،الاسبتارية، ص . تشمل قصب السكر، وأنھا تشمل الحبوب المتفق على زراعتھا

   C.f. Prawer, Crusader Institutions, PP.(156-167). للمزيد عن النظام الزراعي في الفترة الفرنجية
(53)()Richerd, Agricultural Conditions, Setton, Vol. V, P. 259.  
(54)()Ibid, P. 259; Prawer, The Latin Kingdom, PP.(264-299).  
(55)()Rey, Les Colonies Franques, P.248. 

  .١٣٤ف، الصليبيون في الشرق، ص زابورو )٥٦(
ة )٥٧( ة مجوع ر الفرنج ام  أجب لمين ع ن المصابين والجرحى المس ـ  ٥٦٢م ي ١١٦٦/ ھ ل ف ى العم م، عل

معصرة للسكر بمدينة عكا، قبل تحريرھم ونقلھم إلى دمشق، وكانت السخرة منتشرة بشكل واسع في 
  .٩٩، ص ٢ن في أخبار الدولتين ،جأبو شامة، كتاب الروضتي. مملكة بيت المقدس اللاتينية

Heyd, Histoire du Commerce du Levant ,tome II,P. 686.   
(58) (Rey, Les Colonies Franques, P.248; Prawer, The Latin Kingdom, PP.( 264-299).  

وات  )٥٩( ا: المن مال عك ب ش رق الزي ة ش دان، ج. خرب م البل وي، معج د. ٢١٦، ص ٥الحم ا ال باغ، بلادن
  .٣٤٧، ص ٧فلسطين، ج

(60) Prawer, The Latin Kingdom, P. 364.  
  .)٤٤٧ـ  ٤٤٥( رايلي سميث، الاسبتارية، ص  )٦١(
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م تحرث ست مرات ، تسويتھا تترك لفترة قصيرة لا تتجاوز الشھر وبعد، رات قبل الزراعةـم ث
ى تص، أخرى ة وجاھزة للزراعةـحت ة ناعم ة أحواض في ، بح الترب تم تھيئ ع ي ة الربي وفي بداي

ا ، الأرض تتصل بقنوات للمياه ى شكل قطع طولھ وتغرس أنصاب قصب السكر في الأرض عل
ين  راوح ب م) ٣٠ـ  ٢٠(يت ا ثلا، س ة فيھ ل قطع اوك ل تقريب ة عق ل ، ث ن القصب العق ار م ويخت

، وتسقى مرة كل أسبوع بحيث تغمر الأحواض بالمياه، وتغطى بالتراب، كثيرة البراعم، القصيرة
  .  وظھور أوراقه يتم تنظيفه من الأعشاب التي نبتت بينه، وبعد نمو القصب

ى القصب ل عل ي تتطف اربوساطة  وخلال فترة النمو يتم إبادة الديدان والحشرات الت  )٦٢(الق
ت توضع  ي كان بة الت ة مناس ه كمي د من ث لا تس اه  بحي ن الخيش وسط مجرى المي ة م ي قطع ف

  .ولا تؤثر على قصب السكر المزروع، المجرى

ت ا تم ة الصغيرة  كم ات البري ن الحيوان ة المحصول م ق حماي ن طري ول ع ور ح اء س بن
   .إلى المزرعة الدخولمن  حتى لا تتمكن ، مزرعة القصب مصنوع من اللبن

ه ى باسم ، وبعد اكتمال نموه في فصل الربيع يتم قطف ة الأول رأس"وتعرف القطف د ، "ال وبع
ة  ھرين أو ثلاث ھرش د أش ن جدي ا م تم جمعھ و بعض الأقصاب ي ه تنم ن قطف ز الأرض ، م لتجھي

  .)٦٣("الخلفة"ويكون قصبھا أجود من القصب الأول ويعرف باسم ، للحراثة للموسم القادم
  
  صناعة السكر ومراكزھا في فلسطين  :اثاني

  تصنيع السكر  .١

ـار ي  أشـ ؤرخ الفرنج رتالم س الب ال دك بة فق ة مقتض نيعه بطريق ة تص ى طريق . ..":  إل
ثم يضعونه في ، ون العصيرصفّ ويُ ، "جرن حجري"ينضج يسحقه أھل الشام في ھاون  وعندما

يض، أوان حتى يجمد ويتصلب ح الأب د أو المل ك العصى السكر وي، فيشبه الجلي ى تل ون عل طلق
Zuera ...")٦٤(  .  

نص أن  لال ال ن خ ظ م رتويلاح كر الب نعا للس اھد مص م يش س ل ى ، دك د عل ا اعتم وإنم
اء وصفه لطريق دل ، تصنيع العصير المستخرج من قصب السكر ةمعلومات سمعية أثن ذا ي وھ

  .بلاد الشام أو طريقة تصنيعه قبل وصولھم إلى، قصب السكرلعـلى عدم معرفة الفرنجة 

أما عن تصنيع السكر المستخرج من قصب السكر فيجب التأكيد في البداية على التكامل بين 
اطق ، زراعة قصب السكر وتصنيعه حيث أقام الإقطاعيون الفرنجة مصانع السكر بالقرب من من
ا، زراعته لعوامل عدة فيما يبدو ل القصب:  منھ ى ، صعوبة نق ه إل ة لنقل اليف العالي اطق والتك من

                                                           
ات  )٦٢( ات النبات ـة آف خسرو، .  كان القار يستخرج من قاع البحر الميت ويطفو على السطح، ويستـخدم في مكافحـ

  .  ٥٣سفر نامة،  ص 
ـون الأدب)٢٦٧ـ٢٦٦(ابن مماتي، كتاب قوانين الدواوين، ص )٦٣( ة فن ة الأرب في معرف ويري، نھاي ، ٨، ج؛ الن

  ). ١٠٣– ١٠٢(، ص ١؛ المقريزي، الخطط المقريزية، ج)٢٦٦ـ  ٢٦٤(ص 
  .  ١٣٤البرت دكس، نقلا عن الحويري، الأوضاع الحضارية في بلاد الشام، ص   )٦٤(
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ى المصنعفضلا عن إمكانية ، بعيدة عن مزارعه ، تلف القصب إذا ما استغرق وقتا طويلا لنقله إل
  .وسھولة نقل السكر المكرر إلى مناطق التصدير

حيث يتم تجميعه ، وكان القصب ينقل بعد قطفه بوساطة الجمال والحمير إلى مصـانع السكر
دار القصب رف ب زن يع ي مخ اخ، ف ن الأوس كاكين وينظف م ه بس ت ب ي علق ارض  )٦٥(الت ومق

وينظف منه بشكل رئيس القمة النابتة حيث يكون العصير ، "الوترات"خشبية كبيرة عرفت باسم 
ان أخر يعرف باسم ، واسفل القصب حيث تتجمع الأوساخ والطين، قليلا ى مك ل إل دھا ينق وبع

وب" ه،، "بيت الن ا صغيرة لتسھيل طحن ان الثالث  ويقطع قطع ا المك ه فيعرف أم ل إلي ذي ينق ال
اء العصير )٦٧(كبيرين )٦٦(بالمطحنة حيث يطحن بوساطة حجرين ا تبقى من ، حيث يتجمع م وم

ى شكل ، القصب المطحون ة يكون عل ويوضع في مكان معد خصيصا لذلك  تحت حجر المطحن
  .  خزان يعرف بالأبخاش

اف مصنوعة من ، بعدھا يؤخذ القصب المطحون من الأبخاش اويوضع في قف ات الحلف  نب

ان ، ويتم عصره بوساطة الدولاب، ، مفتوحة من الأعلى والأسفل)٦٨( ثم ينقل ماء العصير إلى مك
ة الضريبة .  )٦٩(آخر ليتم تصفيته وتقدير كميته دير قيم ويبدو أن تقدير الكمية استخدم من أجل تق

  .  المفروضة عليه

ر وبعد ذلك يدخل ماء العصير مطبخ السكر ويصفى مرة أخرى في در نحاسي كبي تم ، ق وي
ا، حتى مرحلة الغليانتسخينه  زيج لزج رة ويصبح الم د ، حتى تقل كمية المياه فيه بدرجة كبي وبع

ة تعرف ل بوساطة أوعي رد ينق اس من الصوف" بالقرعات" أن يب ى أكي ة ، إل ا أوعي ق تحتھ تعل
ان"تعرف باسم  ا" دن زيج فيھ زل الم يس، لين ل .  وتبقى الشوائب في الك م ينق ى ث ة إل من الأوعي

تمو"  المحلب"وبعد أن يصبح جاھزا  يسمى ، قدور خاصة فيطبخ فيھا المزيج مرة أخرى ه ي  نقل
ـارية تعرف ، إلى بيت الصب ة فخ ة خاصة في أوعي اقين فخاري باسم حـيث يصب بوساطة مح

ه ثلاث فتحات م، لھا فوھات واسعة وقعر ضيق، )٧٠("اليجـالأب" ةفي وتسمح ، بقش القصب غلق

                                                           
.  ، في عرض سدس ذراع، وفي سمك الإبھام"ب بسكاكين كبيرة طولھا ثلثي ذراعتم تنظيف وتقطيع القص  )٦٥(

  .  ٥٣٨طين، ص الحسن، التقانة فــي فلس
  .  كانت جحارة الطحن في معصرة القصب تدار بوساطة المياه أو الحيوانات أو الرجال  )٦٦(

Richard, The Latin Kingdom,Vol.  I, PP. (125-126). 
  .٢٩جع صورة حجارة طحن السكر، ص را  )٦٧(
اء، ي:  الحلفا))٦٨( ة في صناعة نبات أطرافه دقيقة وطويلة كسعف النخل ينبت قرب مغايض الم د تجفيف ستخدم بع

  .١٩٢ورفاقه، المعجم الوسيط، ص  أنيس، إبراھيم،.  السلال، والحصر وغيرھا
در بحوالي ))٦٩( ديم، ويق اني ق ال روم رة، وھو مكي ة السوائل عرف باسم الليب دير كمي استخدم الفرنجة مكيالا لتق

ند  ٣٢٧ ة ميلس بتارية غم، وجرى الحديث عن ھذا المكيال عندما منحت الملك دوين الثالث الاس ك بل دة المل وال
  .  م١١٣٨/ ھـ  ٥٣٣ثلاثمائة ليبرة من الزيت من محصول نابلس عام 

Rohricht, Regesta Regni Hierosolimitana, Doc., No., 21, P. 339. 
ا ٤٥مفردھا أبلوجة، وھي أوعية فخارية يتسع كل منھا إلى :  الأباليج  )٧٠( م تقريب ة.  كغ ويري، نھاي الأرب في  الن

  .  ٢٥٨؛ نجيب، الحياة الاقتصادية في مصر، ص ٢٧٠، ص ٨معرفة فنون الأدب، ج
Astor, Leaventine Sugar Industry,  PP. (240-244). 
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م بخ رف باس ة يع ل أبلوج ت ك ا تح د خصيص ان مع ى مك ل القصب إل اء وبعض عس روج الم
ذي يعرف ، قادوس ا من العسل ال :  "بالعسل القطر"وتترك القوالب فترة حتى يسيل ما تبقى فيھ

ى الاصفرار ل إل زج يمي ائل ل ارة عن س و عب به ، وھ تطيلة تش طبة مس ي مس اليج ف وتصف الأب
وتبقى ، وھات الأباليج وتعبئة الناقص منھا بالمغارفـويتم تسوية ف، المذاود مقسمة إلى عدة أقسام

بيت الأباليج إلى محزن يعرف باسم  نقلتبعدھا ، الأباليج مصفوفة حتى يجف السكر ويصبح قالبا
  .)٧١(قندـتعرف بالوبعد أن تجف بالكامل ، الدفن

بويتم التعام، تتحول إلى البياض، وأما القنود فبعد جفافھا بالكامل ى شكل قوال ا عل ، ل معھ
ا  تموأحيان اء و ي ي الم كر ف ة الس ل إذاب هقلي زداد بياض ى ي ب حت ن الحلي روح ، م ر ب أو يعط
  .)٧٢(البنفسج

او ان عصير السكر يشرب طازج ة، )٧٣(ك ي تصنيع شراب الفاكھ ه ف رر من دخل المك ، وي
ة، حيث أعد منه العطارون مستحلبا لمعالجة السعال، والأدوية عض الأمراض وب، والتھاب الرئ
واستخدمه الفرنجة في البداية ، بحيث أصبح السكر العنصر الأساس في ذلك المستحلب، الصدرية

ان مستخدما  الأثرياء ئدواوعلى م، كعلاج في مشافي الأرض المقدسة ذي ك كبديل لعسل النحل ال
  .)٧٤(واستخدم لتحضير الشراب للطبقات الراقية، قبل فترة الحروب الفرنجية

  صناعة السكر في فلسطينمراكز   .٢

، كانت المصانع ـ كما ذكرنا سابقا ـ تقام قرب المناطق التي اشتھرت بزراعة قصب السكر
اء ى المصنع بسھولة ودون عن ذلك نجد مصانع السكر منتشرة في ، حتى يصل المحصول إل ول

  .  وقيسارية، ونابلس، وطبرية، وعكا، وبيسان، والأغوار، أريحا

حيث أشار  ، العديد من المناطق التي تم فيھا تصنيع السكرإلى اريخية المصادر الت أشارتو
   .)٧٥(في كابول الواقعة في منطقة عكا، "الفائق"المقدسي إلى صناعة للسكر العالي الجودة 

وأن ، لاحظ من خلال حديث المقدسي البشاري أن ھنـاك أنواع عديدة من السكر المصنعـوي
ة اطق الأخرى، بعض المناطق وبسبب عامل الترب اج المن ى إنت ا عل وق إنتاجھ اخ يتف وأن ، والمن

  .كابول كانت تنتج أفضل أنواع السكر خلال تلك الفترة

، "دار السكر" ومخزن ضخم عرف باسم، )٧٦(كما وجد في مدينة عكا مصنع ضخم للسكر
ام  ا ع ر عك ر تحري ة نھب واسعة إث ـ  ٥٨٣ويبدو أنه تعرض إلى عملي حيث ذكر ، م ١١٨٧/ ھ

                                                           
الجواليقي، المعرب من الكلام .  كلمة فارسية تعني عسل السكر إذا تجمد وأصبح قالبا متماسكا: القند  )٧١(

  .٥٢٠، ص ٣عشى في صناعة الإنشا، جح الأ؛ القلقشندي، صب٥٠١الأعجمي، ص 
؛ الحسن، التقانة فــي فلسطين، )٢٧٢ـ  ٢٦٧( ، ص٨النويري، نھاية الأرب في معرفة فنون الأدب، ج  )٧٢(

  .  ١٦٩؛ بورشارد، وصف الأرض المقدسة، ص )٥٤٠ـ  ٥٣٩( ص
  .  ١٨، ص ٤ج ؛ الحموي، معجم البلدان، ١٤١البشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص  )٧٣(

(74) (Heyd, Histoire du Commerce du Levant, tome, II, P. 691.   
  .  ١٤١البشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص   )٧٥(
  .  ١١، ص ٥٧راجع ھامش رقم  )٧٦(
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ال ال ى المصنع فق تيلاء عل ة الاس دين"عماد الأصفھاني عملي ك تقي ال في دار ) ٧٧(وتصرف المل
  .)٧٩( "... واستوعب موجودھا، قنودھا )٧٨(السكر فاقتنى

اھي  ا بقنطار)٨٠(ووجد مصنعين للسكر في لان ة عك بتارية في مدين  )٨١(، زودا مشفى الإس
نويا ادة س ذه الم ن ھ ناعة ا، م ي ص ا ف تخدام معظمھ م اس ة ت ت ، )٨٢(لأدوي ة أقام رب طبري وق

وات ، الاسبتارية مصنعا ضخما لقصب السكر كان يدار بقوة المياه ة المن ومصنعا آخر قرب قري
  .  )٨٤(ونابلس، وكانت ھناك مصانع للسكر في قيسارية، )٨٣(في شمال فلسطين

رة ود لأواخر الفت اج السكر يع  وقرب أريحا كشفت التنقيبات الأثرية عن مصنع ضخم لإنت
د استمر في العمل ، )٨٥(عرف إلى اليوم باسم طواحين السكري، الفاطمية ذا المصنع ق دو أن ھ ويب

رك أرنولف ، طوال الفترة الفرنجية وكانت منطقة أريحا حيث يقوم المصنع  ضمن أملاك البطري
حسب أشارة وثائق كنيسة ) ٨٧(م  ١١١٢/ ھـ ٥٠٥الذي منحھا لابنة أخته إيما عام ، )٨٦(مالكورون

  س ـم منح حق الاستفادة من عائدات المصنع إلى ديرالقدي١١٣٨/ھـ ٥٣٢وفي عام ، قيامةال

                                                           
يھم الس:  الملك تقي الدين عمر  )٧٧( د عل ذين اعتم ادة ال لطان ابن أخ السلطان صلاح الدين الأيوبي، ومن الق

ـ  ٥٨٧صلاح الدين في معاركه مع الفرنجة، وشھد معركة حطين، وفتح عكا، وتوفي عام  . م١١٩١/ھ
رق الشامي، ج لطانية، ص)١٥٧ـ  ١٥٥( ، ص٥الأصفھاني، الب وادر الس ن شداد، الن ـ  ١٨٧( ؛ اب

  ).  ٤٦٨ـ  ٤٦٥( ، ص٣، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج)١٩٨
دولتين، ".  فاقتنى قندودھا" بدلا من "ھافافنى قنود"أوردھا أبو شامة   )٧٨( ار ال أبو شامة، كتاب الروضتين في أخب

  .  ٣١١، ص ٣ج
  .٣٠١ي، سنا البرق الشامي،  ص البندار)٧٩(

(80) (Strehlke, Tabulae Ordins Theutonici, Doc., No. 18, P. 17.  
   . ٤٤٠البيشاوي، الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبية، ص 

ه مساوي : القنطار  )٨١( دو أن دس، ويب ة بيت المق استخدم كمقياس لمنح السكر والمواد الزراعية الأخرى في مملك
ري، ص . لقنطار الشامي البالغ مائة رطلل ا في النظام المت ا يعادلھ ل والأوزان الإسلامية وم تس، المكايي ھن

٤٠  .  
(82) (Rohricht, Regesta Regni Hierosolimitana, Doc., No., 582, P. 155.  
(83) (Prawer, The Latin Kingdom, PP.(363-364).   

  .  ٤٤٢البيشاوي، الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبية، ص   )٨٤(
  ). ٥ـ  ٤(، ص "٢٠٠٣ـ  ٢٠٠١"تقرير حول النشاط الأثري في فلسطين  )٨٥(
م، وقد اتھم باستغلال منصبــه ١١١٢/ھـ  ٥٠٥م بطريرك بيت المقدس اللاتيني عا: أرنولف مارلكون  )٨٦(

عام " Berenger Bishop Orange"، وعزله المندوب البابوي برنجر أسقف أورنج "الرشوة"والسيمونية 
  ).  ٥٥٩، ٥٤٣( ، ص١الصوري، الأعمال المنجزة فيما وراء البحار، ج.  م١١٥١/ھـ  ٥٠٩

Hamilton, The Latin Church, P.60.  
يرك بيت المقدس أريحا وتوابعھا ودخلھا السنوي البالغ خمسة الآف دينار ذھبي إلى إبنة أختـه منح بطر  )٨٧(

 .   م١١١٢/ ھـ  ٥٠٥، وزوجھا يوستاش جارنيه سيد إقطاعية قيسارية وصيدا عام " "Emmaأيما
Genevieve. Le Cartulaire du Chapitre Du Saint Sepulcre,Doc., No., 94, PP.(211-212).  
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 )٨٩(النويعمة قرىوقد أديرت طواحينه بالمياه التي تم جلبھا من ، )٨٨("بيثاني" لعازر في العيزرية
  .)٩١(القريبة من ذلك المــوقع )٩٠(والديوك

ذه المد، )٩٢(وأقيمت مصانع السكر في بيسان ذي اشتھر بزراعة القصب وفي ريف ھ ة ال ين
  .)٩٤(وفي عسقلان أيضا ، )٩٣(على نطاق واسع

  
  التجارة والضرائب  :ثالثا

  التجارة  .١

وخصوصا في مجال التجارة ، وإقبالا واسعا في فلسطين، شھدت تجارة السكر رواجا كبيرا
. ..."فقال فقد ذكر ياقوت الحموي أن السكر كان يصدر من فلسطين إلى بلاد المشرق ، الخارجية

ور لاد المشرق ... ضياع الغ ائر ب ى س ل إل ا يحم تغلتھم السكر، ومنھ ر مس رى ، وأكث ه ق وعلي
  . )٩٦(" ... )٩٥(بيسان وقراوا وأريحا والعوجا:  كثيرة منھا

اطق زراعة قصب  ى اطلاع واسع بمن ان عل اقوت الحموي ك ذا النص أن ي ويتضح من ھ
ى الم، السكر وتصنيعه في فلسطين ر ، شرقوتصديره إل ان غي اقوت الحموي ك دو أن ي ولكن يب

    .  وعلى حجم تجارته مع الغرب الأوروبي، مطلع على تصديره إلى أوروبا

                                                           
دس، Bethania" بيثاني"بلدة عرفھا الفرنجة باسم :  العيزرية ()٨٨( ومترين شرق الق د كيل ى بع ، وھي عل

فيھا قبر لعازر الذي أحياه السيد المسيح، والذي أقيم عليه دير للراھبات في الفترة الفرنجية عرف باسم 
اب نز".  Bethania St. Lazarدير القديس لعازر في بيثاني " تاق، جالأدريسي، كت ة المش ، ص ١ھ

  ). ١٤٣ـ  ١٤٢( ، ص٨؛ الدباغ، بلادنا فلسطين، ج ٣٦١
 ١٩٤٨قرية تقع على الطريق بين العوجا وأريحا أقيم عليه مخيم للاجئين الفلسطينيين عام :  النويعمة  )٨٩(

  .  ٥٧٤، ص ٨ج الدباغ، بلادنا فلسطين،.  م، وبھا مقام يعرف بمقام علي بن أبي طالب
الدباغ، بلادنا .  Duyukكم شمال غرب أريحا، عرفھا الفرنجة باسم  ٨ية تقع عل بعد قر:  الديوك)٩٠(

  .  ٥٧٥، ص ٨فلسطين، ج 
(91) (Genevieve, Le Cartulaire du Chapitre Du Saint Sepulcre, Doc., No., 11, PP. 

(52-54); Benvenisti,The Crusaders, P. 254.  
  .٢١٩نعيرات، إقطاعية بيسان، ص   )٩٢(
الوقائع .  رصدت المسوحات الأثرية البريطانية  بجوار قرية  الحمرا جنوب بيسان بقايا طاحونة للسكر  )٩٣(

  .  ١٥٠١، ص ٢الفلسطينية، ملحق 
(94)(Delaborde, Chartes De Terre Sainte, Doc.,No. 18, PP. 45- 47; Rohricht, 

Regesta Regni Hierosolimitana, Doc., No.134, P. 34.  
قرية فلسطينية شرق أريحا، قرب عين العوجا، وكانت منطقة العوجا مزدھرة زراعيا منذ الفترة :  العوجا  )٩٥(

  ).٥٧٣ـ  ٥٧٢(، ص ٨الدباغ، بلادنا فلسطين، ج .  الرومانية
  .١٤٧، ص ١موي، معجم البلدان، ج الح  )٩٦(
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ا ة، وتم تصدير السكر إلى الغرب الأوروبي عبر ميناء عك وق تجار البندقي في  )٩٧(حيث تف
وة ، )٩٨(تصديره والمتاجرة به  ذين )٩٩(كما توسع تجار مدينة جن ة ـ ال ى ثلث الإيطالي سيطروا عل

ـ ٤٩٧عكا وتجارتھا بعد احتلالھا عام  ذلك  ١١٠٤/ھ ه ك ا والاتجار ب ى أوروب م ـ في تصديره إل
)١٠٠( .  

ابع الھجري  رن الس ى أواخرالق ود إل ي تع ا الت رن / كما بينت القائمة الجمركية لميناء عك الق
يلادي ر الم ث عش ي فلس، الثال ت ف ي أنتج ة الت لع الھام ن الس ان م كر ك دىو، طينأن الس  إح

رب ى الغ ة إل ا ، الصادرات الرئيس ى أوروب ل تصديره إل ه قب ة فرضت علي وما جمركي وأن رس
ة ، "والبندقية، )١٠١(وبيزة، جنوة"بوساطة المدن الإيطاليـة  ة الرسوم الجمركي م تحدد قيم ولكنھا ل

  .)١٠٢( المفروضة عليه

نع اء مص ك المين ى ذل كر يصل إل ان الس ول ووك اطة الخي ولا بوس الا ومنق ن ،)١٠٣(الجم م
ة، ويصدر على شكل عسل السكر ، )١٠٤(وقيسارية ، ونابلس، وصفد، الأغوار أو ، أو بلورات نقي
  .)١٠٥("قواديس"أو قطع كبيرة ، مسحوق

  الضرائب والأسعار  .٢

وكل ، الحقيقة أننا لم نعلم بما فيه الكفاية عن مقدار الضرائب المفروضة على تصنيع السكر
ذا الموضوع ا وصلنا حول ھ وا زراعة قصب السكر من الضرائب تشجيعا  م أن الفرنجة أعف

   .  ولم يشمل السكر المصنع وتجارته، ونعتقد أن الإعفاء شمل الزراعة فقط، لزراعته

                                                           
ى الساحل الشمالي لبحر الأ :Veniceالبندقية  )٩٧( ة عل ة عريق ة مدينة إيطالي ر من مائ وق أكث وم ف ك، تق درياتي

ا ساعدت  ل في العصور الوسطى، كم وعشرين جزيرة صغيرة، وقد اشتھرت بتجارة المنسوجات والتواب
  Brown, Venice, Vol., 23, P.P. 56-66.  م١١٢٤/ ھـ  ٥١٨الفرنجة في احتلال صور عام 

  ).٢٥٦-٢٥٥( صبرة، علاقة البندقية بمصر والشام، ص  )٩٨(
مدينة في شمال إيطاليا، ساھم أسطولھا في مساعدة الفرنجة في احتلال عكا عام  Genoa: جنوة  )٩٩(

  Brusa, Genoa Vol., 10, P.P. 117-119.  م ١١٠٤/ھـ  ٤٩٧
  ).  ٢٢٥ـ  ٢١٩(الكناني، العلاقات بين جنوة والفاطميين، ص   )١٠٠(
لفرنجي بلدوين الثاني بمنحھم امتيازا مدينة إيطالية على ساحلھا الغربي، وقام الملك اPisa :  بيزة  )١٠١(

شريف، .  م١١٥٦/ ھـ  ٥٥١قائما على حرية التجارة مع جميع مدن مملكة بيت المقدس عام 
  .٢٢٣جغرافية أوروبا، ص

 Rohricht, Regesta Regni Hierosolimitana, Doc.,  No.322, P. P. 82-83  
  .٢٤٩ كاھن، الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية، ص  )١٠٢(

Livre de Assises de La cour de Bourgeois, tome II, PP. (178-181). 
(103)()Smail, The Crusaders, P.78.  
(104)()Rey, Les Colonies Franques de Syrie aux et XIIIne siedes, P. 190; Prawer, The 

Latin Kingdom, PP. (394-395).  
(105)()Heyd, Histoire du Commerce du Levant, tome II, P. 687; Prawer,  The Latin 

Kingdom, PP. (394-395).  
  ).٦٠٣ـ  ٦٠٢(، ص ٣رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ج
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

راھم  اويلاحظ أن كثير من السكان المسلمين والمسيحيين الشرقيين استمروا في الإقامة في ق
زارع قصب السكر  ،)١٠٦(ومزارعھم بعد استيلاء الفرنجة على فلسطين ون في م واستمروا يعمل
اعيون ادة الإقط ا الس ي امتلكھ انعه الت ة، ومص ة، أو الكنيس ة المحارب رق الرھباني انوا ، أو الف وك

ان، يعملون في ھذه المزارع بأجر معين ر من الأحي ذي ، ويعملون بالسخرة في كثي في الوقت ال
  .  )١٠٧(الإقطاعيون مزارع القصب ومصانعه امتلك فيه السادة

وكانت ، أما السيد الأقطاعي والفرق الرھبانية فقد كان يتعين عليھم دفع ضريبة عشرالإنتاج
رائب  ذه الض ي ھافرضيھ ا الزراع ة ونطاقھ دن الملكي ي الم ك ف ى  ھاوتفرض، المل ة عل الكنيس

ا ويفرضھ، وتعود ملكيتھا للكنيسة، الأراضي التي تستغلھا الفرق الرھبانية أو السادة الأقطاعيون
د  )١٠٨(الأقطاعيون على صغار المقطعين لديھم مع الأخذ بعين الاعتبار أن زراعة قصب السكر ق
تبدال  كثير من وھذا ما يفسر محاولة ، أعفيت من الضرائب تشجيعا لزراعته ة اس رق الرھباني الف

  .  )١٠٩(زراعة الحبوب بقصب السكر

ع السكر ا أسعار بي رة أو وثائقھ ك الفت ات تل ارة عن ، ولم تبين أدبي ان عب ا وصلنا ك وكل م
ل خضوعھا  ا قبي ي عك كر ف عار الس دثت عن أس لامية تح د المصادر الأس ي أح ارة وردت ف إش

ة يطرة الفرنجي ا، للس ارا ذھبي ون دين كر خمس ار الس ن قنط غ ثم ث بل ام  ، حي ي ع ـ  ٤٦٢ف / ھ
ا، )١١٠(م١٠٦٩ تم ت كما أن قائمة الجمارك في ميناء عك ي ي ي حوت أسماء السلع الت صديرھا الت

  .)١١١(رهــلم تشر إلى مقدار الضرائب المفروضة على تصدي، من ميناء عكا

ا ـوكانت ھذه الضرائب  دارھا وقيمتھ ى ورس، بغض النظرعن مق تج إل ذا المن وم تصدير ھ
ة ـوما يدره من أموال ، وبيعهالخارج  ، تسھم بشكل واضح في تحسين الوضع الاقتصادي للدول

رةفي الوقت الذي وجد فيه المز وفضلوا ، ارعون قصب السكر محصولا له جدوى اقتصادية كبي
  .  زراعته على محاصيل أخرى كانت سائدة لسنوات طويلة في المنطقة

                                                           
  .٦٧، ص ١القلائد الجوھرية، قسم ؛ ابن طولون، )٢٥٢– ٢٥١(ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص )١٠٦(
  .  ٦٧، ص ١ابن طولون، القلائد الجوھرية، قسم  )١٠٧(
  .  ١٦٤، ١٥٨ريشار، تكوين مملكة بيت المقدس، ص  )١٠٨(
  .٤٠، ھامش ١٠ راجع، ص )١٠٩(
  .  ٤٠١، ص ٢المقريزي، كتاب المقفى الكبير، ج )١٠٢(

(111)(111)Livre de Assises de La cour de Bourgeois, tome II, PP.(178-181). 



 ٧٤٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن المغربي

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم الإنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  ب السكر في دعم الاقتصاد الفرنجيدور قص  :رابعا

كر وتصنيعه ة قصب الس ة بزراع تم الفرنج تھلاك والتصدير، اھ ة للاس لعة ھام ه س ، لكون
ا من عناصر ة بيت ، الاقتصاد الفرنجي وعنصرا رئيس م اقتصاد مملك ي دع ا ف لعب دورا ھام

  :والمؤسسات الدينية الموجودة فيھا كالتالي ، المقدس الفرنجية

  بةدعم المجھود الحربي للفرق الدينية المحار .١

ة  ة المحارب رق الرھباني أسھمت زراعة قصب السكر وتصنيعه في دعم المجھود الحربي للف
ة ، والفرسان التيوتون، والداوية، كالاسبتارية ة المقدم فقد كان السكر مادة أساسية في صنع الأدوي
رق، للجرحى ذه الف ون ، أو الحجاج في مشافي ھ ائق فرسان التيوت ال أشارت وث ى سبيل المث فعل

ام  ابلس ع ي ن م عصره ف ذي ت كر ال ن الس ة م ى منح ـ ٥٧٣إل وري ١١٧٧/ھ ك عم دمھا المل م ق
ون في )١١٢(الأول ين من السكر الحمل الأول ، القدس إلى مشفى التيوت ة من حمل والمنحة مكون

اني، )١١٣(والحمل الثاني عبارة عن سكر مكرر، على شكل عيدان ك عموري الث  )١١٤(كما قام المل
ام  ون ع ان التيوت نح الفرس ـ  ٥٩٥بم ا١١٩٨/ ھ ة عك كر منطق ن س اجتھم م ا ، م ح وخصوص

دورھم، لمشفاھم ديرا ل د جاءت تق ذه المنحة ق دو أن ھ ا ضد  ويب دفاع عنھ ة وال ة المملك في حماي
كما حصلت الفرقة نفسھا على قرية لاناھي ، )١١٥(وخصوصا خطر المسلمين، الأخطار الخارجية

ا ع لين الثالث ـ كاقطاع خاص بھ ا لجوس ـي كانت ملك ـ  ٦٣٦ام ــ الت اظ ، م١٢٣٩/ ھ ع احتف م
ة من السكر ذه القري ا، )١١٦(الاسبتارية بما تنتجه ھ ذا إش دو أن ھ ا ويب ين م ى تقاسم المنظمت رة إل

  .  وأن ھذه الصفقة جاءت تصفية لخلاف بين المنظمتين، تنتجه ھذه القرية من المحصول

أنھم استأجـان التيوتـق الفرسـا وثائـوأفادتن ن ـة مـات واسعـة مساحـن الكنيسـروا مـون ب
ب ـة قصـى زراعـوب إلـة الحبـن زراعـا مـر زراعتھـوا بتغييـوقام ، ةـي الزراعيـالأراض

ودھم وتوسيع نشاطھم ، السكر بسبب الأرباح التي تدرھا الزراعة الجديدة وھذا أدى إلى دعم جھ
لمين ة المس ي مواجھ ـأم  .)١١٧(ف ـك بلـلـم المـھـد منحـقـة فـاريـة للإسبتـالنسبـا بـ دوين ـ

                                                           
ة والده بلدوين الثالث وحكم بين خامس ملوك بيت المقدس بعد وفا":   Amarlic"الملك عموري الأول  )١١٢(

ا وراء البحار، ج.  م١١٧٤/ ھـ  ٥٩٦ –م ١١٦٢/ ھـ ٥٥٧عامي  ال المنجزة فيم ، ٢الصوري، الأعم
  ). ٥٩٠ـ  ٥٨٢( ، ص٢؛ رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ج٨٨٤ – ٨٧٤ص 

(113) Strehlke, Tabulae Ordins Theutonici, Doc., No. 8, P. 9; Rohricht, 
Regesta Regni Hierosolimitana, Doc., No. 548, P. 146.  

ة في عصر الحروب الصليبية :  البيشاوي، نابلس: للمزيد راجع ة والثقافي ية والاجتماعي الأوضاع السياس
  .  ٢١٨ص 

 – ٥٩٤ملك قبرص وتولى مملكة بيت المقدس اللاتينية بين عامي ":  Amarlic II"عموري الثاني  )١١٤(
  Eracles, Istoire d’Eracles, tome II, PP.(209-212).  م١٢٠٥ـ  ١١٩٧/ھـ ٦٠٢

  Strehlke, Doc., No. 34, PP.(27-28 . (٧١عبد الوھاب، تاريخ جماعة الفرسان التيوتون، ص   )١١٥(
(116))Strehlke, Tabulae Ordins Theutonici, Doc., No. 87, P. 69; Rohricht, 

Regesta Regni Hierosolimitana, Doc., No. 1091, P.284.  
(117)()Strehlke, Tabulae Ordins Theutonici, Doc., No.87, P. 69; Rohricht, Regesta 

Regni Hierosolimitana,Doc., No., No.1091, P.284; Richerd, Agricultural, P.259.  



 "م١٢٩١ـ  ١٠٩٩/ ھـ ٦٩٠ـ  ٤٩٢ية قصب السكر في فلسطين إبان السيطرة الفرنج"ـــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٤٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ا  ادم، منحة سنوية من سكر لاناھي مقدارھا قنطارا واح١١٧٩/ھـ ٥٧٥عام ) ١١٨(عـرابـال دعم
ذه المنحة ، )١١٩(ھودھا الحربية  في مواجھة المسلمينجل وقد تم إضــافة مائـة قنطار أخرى لھ

  .)١٢٠(م ١١٨٢/ھـ  ٥٧٨عام 

ة  بتار في القدس بقنطارين من سكر إقطاعي د مشفى الاس تم تزوي ى أن ي اق عل كما تم الاتف
ة المسلمين  ي في مواجھ ا الحرب ضرائب السكر  وخصصت، )١٢١(طبرية سنويا دعما لمجھودھ

  .  )١٢٢(المفروضـة على إقطاعية نابلس إلى المشرفين على حماية في برج داود في بيت المقدس

ام  بتارية ع ائق الاس ارت وث ـ ٥٩٨وأش ي ١٢٠١/ھ كر ف عة لقصب الس ة واس ى زراع م إل
ة  )١٢٣(منطقة الداعوق ذه ، )١٢٤(وكردان ي لھ ود الحرب ذه الزراعة تسھم في دعم المجھ وكانت ھ

ين ، تدعم جھودھم كذلك في علاج المرضىو، الفرقة ى خلاف ب رط أدى إل ولكن ھذا التوسع المف
داعوق ع ، الداوية الذين يديرون مطحنة للحبوب في ال ى نب وات عل ذين يقيمون القن بتارية ال والاس

كر ري محصول قصب الس ة ل ام ، )١٢٥(كردان ى ع ة حت كلة قائم ذه المش ت ھ د بقي ـ  ٦٦١وق / ھ
  .)١٢٦(م١٢٦٢

، سبق أن الاسبتارية قد استحوذت على نصيب الأسد من زراعة قصب السكرويلاحظ مما 
ي ، مقارنة بالفرق الرھبانية الأخرى، وتصنيعه وھباته افيھا الت ى مش ود إل ك يع رد ذل دو أن م ويب

                                                           
ان مصابا بالجذام، ابن الملك عموري الأول وخليفته على العرش، ك" Baldwin IV:  "بلدوين الرابع )١١٨(

  ).٩٧٣– ٩٧١(، ص ٢الصوري، ج.  م١١٨٥/ ھـ  ٥٨١توفي عام 
(119) Delaville Le Roulx, J., Doc., No. LI, PP.(141-142); Rohricht, Doc., No. 582, P. 

155; Nicholson, Joscelyn III, P.78.  
(120) Rohricht, Regesta Regni Hierosolimitana, Doc., No., 613 P. 162; Nicholson, 

Joscelyn III, P. 99.  
  .  ٤٣١رايلي سميث، الاسبتارية،  ص  )١٢١(

(122) (Strehlke, Tabulae Ordins Theutonici, Doc., No. 8, P. 9, Rohricht, Regesta 
Regni Hierosolimitana, Doc., No.548, P. 146, Beyer, Neapolis, P. 181  . 

الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في عصر الحروب  :بلسالبيشاوي، نا:للمزيد راجع 
  .  ١١١ص  الصليبية،

 موقع جنوب شرق عكا، بين تل كيسان ومجرى نھر النعامين ،أقام عليھا الفرنجة قلعة باسم :  الداعوق  )()١٢٣(
Castiel Doc  . Pringle, Secular Building in the Cruader King dom, P. 47, 62 

 بقايا سد،  تل يقع في جنوب شرق عكا، وينبع منه نھر النعامين، ويحوي في شماله على:  كردانة  ))١٢٤(
 عرفه الفرنجة باسم

 "Recordan   " Pringle, Secular Building in the Cruader King dom, P. 47,62.  
  .  ٤٤٦رايلي سميث، الاسبتارية، ص  )١٢٥(
امين  )١٢٦( ر النع اه نھ تغلال مي ت  اس ام كان ذ ع بتارية من ة والاس ي الداوي ين فرقت ار خلاف ب ـ  ٥٩٨مث / ھ

م، حيث استفاد الاسبتارية من المياه في ري مزارع قصب السكر، واستفاد الدواية من المياة في ١٢٠١
ام  ـ ٦٣٣تشغيل طواحين الحبوب، وتطلب ھذا الخلاف إيفاد مبعوث بابوي لحل المشكلة ع م، ١٢٣٥/ھ

ـ  ٦٦١ام لكن النزاع استمر حتى ع ى مستوى ١٢٦٢/ ھ اه إل ع المي ى أساس رف م، وحلت المشكلة عل
  .سكرالمطحنة فقط، وتنظيم  وتحديد عدد قنوات الاسبتارية التي يستفاد منھا في ري مزارع قصب ال

Rohricht, Regesta Regni Hierosolimitana, Doc., No. 1061, 1062, P. 277.  



 ٧٤٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن المغربي

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم الإنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ة بيت المقدس رة في مملك ة للجرحى والمرضى من ، انتشرت بكث دمت خدمات علاجي والتي ق
  المحاربين والحجاج 

  صاد الكنيسة اللاتينيةدعم اقت  .٢

ام  ة لا بأس بھاأسھمت زراعة قصب السكر وتصنيعه في توفير ميزاني ة للقي للكنيسة اللاتيني
ي الشرق وي للفرنجة ف ادي والمعن دعم الم ديم ال ي تق دورھا ف عة ، ب احات واس حيث امتلكت مس

ا بقصب السكر، قامت بتأجيرھا إلى الفرق الرھبانية المحاربة ا  أو، الـتي زرعتھ حولت زراعتھ
  .)١٢٧(إلى زراعة القصب بغية زيادة دخلھم 

دره ، كما اھتم رجال الدين اللاتين بزراعته في الممتلكات الكنسية لجدواه الاقتصادية ا ت ولم
اح ن أرب ة م ذه الزراع ا، ھ اورة لھ اطق المج ا والمن ي أريح ا ف ة ، )١٢٨(وخصوص وضمن منطق

  .  )١٢٩(نيسة وتوسيعھالكاحيث أسھم ذلك في تطوير المؤسسـات  ، نابلس

  مزارع قصب السكر للقادمين الجددمنح   .٣

ي  ة ف ت الفرنج ي تثبي ي ف رب الأوروب ن الغ دد م ادمين الج ى الق ة إل نح المقدم ھمت الم أس
ة بيت المقدس ، ودعم التواصل بين الطرفين، وإلى جلب المزيد منھم، الشرق ائق مملك وتشير وث

م إلى أحد السادة الإقطاعيين ١١٦٠/ ھـ ٥٥٦الثالث عام إلى منحة من السكر قدمھا الملك بلدوين 
وھي عبارة عن خمس إنتاج السكر المزروع قرب نھر ، )١٣٠(ويدعى رونالد فولكوناريس، الجدد

ة، النعامين ذه المنطق اج ھ ك ، وخمس السكر المصنع من إنت دمھا للمل ل خدمات عسكرية يق مقاب
ايكما منح بلدوين الخامس خاله جوسلين الثا، )١٣١( ام  )١٣٢(لث كورتن ـ  ٥٨١ع حق ، م١١٨٥/ھ

اھي ا، امتلاك السكر المنتج من معصرتين في لان ا وخارجھ ه داخل عك ، وحق التجارة الحرة ب
ـه  ة فرسان ينضمون إلي وإمتيازات أخرى مقابل تقديمه خدمات عسكرية للمملكة مكونة من أربع

  .  )١٣٣(وتم تأكيد ھذه المنحة في العام التالي، وقت المعركة

                                                           
  .  ١٣٠بية الثالثة، ص سلامة، عكا أثناء الحملة الصلي )١٢٧(

(128) Taha, Die Ausgrabungen von Tawahin es-Sukkar, PP.(73-78). 
(129) Kohler, Chartes de I’ Abbaye de Notre-Dame, tome XI, fol., 175, PP. (112-113). 

  .  ٨٨الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في عصر الحروب الصليبية، ص :  البيشاوي، نابلس
ذ " Renaud Falconarius:  "رونالد فولكوناريس  )١٣٠( ة بيت المقدس من ى مملك أقطاعي أوروبي قدم إل

  .Rohricht, Regesta Regni Hierosolimitana, Doc., No. 344, P.90.  م١١٦٠/ ھـ  ٥٥٦عام 
(131) (Rohricht, Regesta Regni Hierosolimitana, Doc., No. 344, P.90; La Monte, 

Feudal Monarchy, P. 145.  
خال الملك بلدوين الرابع، وحاجبه، وسلم عكا بدون قتال للسلطان صلاح : Joscelyn III""جوسلين الثالث )١٣٢(

، ٢الصوري،  الأعمال المنجزة فيما وراء البحار، ج .  م١١٨٧/ھـ ٥٨٣الدين الأيوبي بعد معركة حطين عام 
   .Nicholson, Joscelyn III,P.10-15).  ٦٥٧ـ  ٦٥٦(ص 

(133) Strehlke, Tabulae Ordins Theutonici,  Doc., No., 18, 19, PP. 17-18, Doc., No., 
21, P.(19-20); Rohricht,  Regesta Regni Hierosolimitana, Doc., No. 644, P. 
171, Doc., No. 653, PP. (173- 174), Doc., No. 654, P. 174; La Monte, Feudal 
Monarchy, P. P 146-147; Nicholson, Joscelyn III, PP.(133- 134).  
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ى اختفت  ولكن زراعة قصب السكر وتصنيعه قد بدأت تتراجع في نھاية الفترة الفرنجية حت
اني م العثم رة الحك ة فت ع بداي ا م ي، كلي لامي الفرنج راع الإس رة الص د وتي ة أن تزاي ، والحقيق

ة حطين ل معرك ين الطرفين، وخصوصا قبي ة ب ات المتبادل ة ، والھجم ى الحال لبا عل رت س د أث ق
ولكن ھذا لم يمنع من تطور ، )١٣٤(ةالفرنجيالسيطرة نموھا في فلسطين خلال فترة و، الاقتصادية

  .  زراعة وتصنيع قصب السكر خاصة في العصرين الأيوبي والمملوكي

؛ لاد أخذت زراعة قصب السكر تتراجعالثالث عشر للمي/ ومع بداية القرن السابع  للھجرة
ة) ١٣٥(لسياسات الاحتكار التي مارستھا دولة المماليك  وارث الطبيعي ا صاحبھا من )١٣٦(والك ، وم

ة ام ، توجيه الصناعة نحو النشاطات الحربي لاد الش ا في ب ي دارت رحاھ فضلا عن الحروب الت
دام السدود ، كل ذلك أدى إلى إھمال أنظمة الري، بشكل عام بين المماليك والعثمانيين وبالتالي انھ

ي كانت تسھم في ري محصول القصب ة و، والقنوات الت ام الزراعة القائم اختفت بشكل شبه ت
ل زراعة قصب السكر ى وزرموبقيت ال، والأرز، والقطن، على المياه مث د عل ي تعتم ـات الت عـ

السادس عشر الميلادي /وتحولت القرى المأھولة في القرن التاسع الھجري ، )١٣٧(مياه المطر فقط
ة بالسكان ر مأھول ـد من الق، إلى مجرد خرب غي ة ووصف العديـــ رة العثماني ة الفت رى في بداي

ا ، )١٤٠(غير منتجة ")١٣٩(وخلايل )١٣٨(خرب"بأنھا  ك أن قصب السكر وجد منافس ى ذل أضف إل
  .  )١٤١(م١٧٤٩/ ھـ ١١٦٣يا منذ عام ـفي المان" البنجر"ندرـــقويا له بعد استخراج السكر من الشم

  
  النتائج والتوصيات

  نتائج منھاالباحث إلى عدد من الفي ضوء ما تقدم فقد توصل 
ان  .١ ك إب تمر ذل لامي واس د الإس ي العھ كر ف اج الس ز إنت ن مراك زا م ت مرك طين كان فلس

  .  الاحتلال الفرنجي
ي ، وتربتھا الخصبة، مناخ فلسطين الملائم .٢ دم زراعة قصب  أسھمتمن العوامل الت في تق

  .السكر وتصنيعه
السكر وتصنيعه  ھناك عوامل بشرية مثل الحروب والغارات أدت إلى تراجع زراعة قصب .٣

  .  في فلسطين

                                                           
  . ٩٣الدوداري، زبدة الفكرة في تاريخ الھجرة،  ص  )١٣٤(
باحتكار زراعة قصب السكر " م١٤٣٨ـ  ١٤٢٢/ ھـ  ٨٤٢ـ  ٨٢٥"قام السلطان الأشرف برسباي  )١٣٥(

، ٤ك لمعرفة دول الملوك، جالمقريزي، السلو.  م ١٤٢٢/ ھـ  ٨٢٦وتصنيعه بالمطبخ السلطاني عام 
  .   ١٧١خليل، التجارة الداخلية في عھد دولة المماليك، ص :  ؛ راجع كذلك٦٥٧، ٦٤٧، ص ٢قسم 

  .  ٣٣المقريزي، إغاثة الأمة بكشف الغمة، ص  )١٣٦(
  ).  ٣٤ـ  ٣٣(زيادة، رواد الشرق العربي،  ص  )١٣٧(
 .  ٢٢٣أنيس، المعجم الوسيط، ص .  عطلت منفعتھاھي المكان المعمور من قرية أو مدينة، وت:  الخربة )١٣٨(
  .  ٢٦٦أنيس، المعجم الوسيط، ص  .مفردھا خلة، وھو المكان شبه المقفر:  الخلايل )١٣٩(

(140) Hutteroth, Historical Geography, P 26. 
  .  ٧١لحدو، السكر في الطب والتاريخ، ص   )١٤١(
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  :وبناء على ھذه النتائج يعرض الباحث عددا من التوصيات منھا

إعداد دراسة جدوى اقتصادية تعتمد على كفاية المخزون المائي لمثل ھذه الزراعة  .١
وتصنيعھا ـ في ظل سيطرة إسرائيل على كميات كبيرة من المياه ـ للنظر في إمكانية إعادة 

  .  نيعھا بعد أن اختفت من فلسطين حتى الآنھذه الزراعة وتص

خصوصا أن ھذه الزراعة ، تشجيع ھذه الزراعة وتصنيعھا بعد التأكد من جدواھا اقتصاديا .٢
  .  وتصنيعھا لا تزال ناجحة في بعض الأقطار المجاورة ولا سيما مصر

فكار عقد الندوات وورش العمل الخاصة بمثل ھذه الزراعة وتصنيعھا؛ بغية استمطار الأ .٣
، حول أفضل المناطق والسبل التي تساعد على تطوير ھذه الزراعة، والخلاقة، الجديدة

، وخصوصا منافسة أنواع كثيرة من المحاصيل الحقلية، والعقبات التي تحول دون ذلك
  .  والخضار

 
  لمراجعالمصادر وا

  المصادر

  المخطوطات  .١

د الله ، الدوداري - ـ ٧٢٥ت (ركن الدين بيبرس بن عب رة في )م  ١٣٢٥/  ھ دة الفك ، زب
  .  ٧٥٨رقم ، ألمانيا، مخطوط مكتبة ليندنبرغ، تاريخ الھجرة
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- Strehlke, Ernst, Tabulae Ordins Theutonici, ed. H. Mayer, 
Jerusalem, 1975. 

  التقارير الأثرية  .٣

  .  م١٩٤٤، ٢ملحق ، ١٣٧٥عدد ، الوقائع الفلسطينية  -

طين   - ي فلس ري ف اط الأث ول النش ر ح ار ، "٢٠٠٣ -٢٠٠١"تقري ياحة والآث وزارة الس
  .غير منشور، رام الله، الفلسطينية

  

  العربية الكتب  .أ  .٤

كتاب نزھة المشتاق في ، )م١١٦٥/ھـ ٥٦٠ت(، محمد بن محمد بن عبد الله، الإدريسي  ـ
   .  م ١٩٨٩، بيروت، عالم الكتب، ١ط، ج ٢، اختراق الآفاق

ي  - اري المقدس ـمد ، البش ـن أح ـحمد ب و م ـ  ٣٩٠ت (أب ي ، )م  ١٠٠٠/ھ يم ف ن التقاس أحس
  .  م ١٩٨٧، بـيروت، العربي دار إحياء التراث، ٢ط، تحقيق محمد مخزوم، معرفة الأقاليـم

دار  - ي ، يالبن ن عل تح ب ـ ٦٢٢ت ( الف امي ، )م١٢٢٥/ ھ رق الش نا الب ـ١١٦٦/ ٥٦٢(س : ھ
  .  م١٩٧٩، القاھرة، مـكتبة الخانجي بمصر، ١ط، تـحقيق فتحية النبراوي، )م١١٨٧-٥٨٣

النجوم الزاھرة ، )م١٤٦٩/ ھـ ٨٧٤ت(. جمال الدين أبو المحاسن يوسف، ابن تغري بردي  -
اھرة وك مصر والق ي مل لتوتتحقي، ج ١٣، ف يم ش أليف ، ق فھ ة للت ة المصرية العام الھيئ

  .  م ١٩٧٠، القاھرة، والنشر

دان، )م١٢٢٨/ ھـ ٦٢٦ت ( .شھاب الدين ياقوت بن عبد الله، الحموي  - دار ، ج ٥، معجم البل
  .  ت.  د، الكتاب العربي، بيروت

ر، )م١٢١٧/ ھـ ٦١٤ت ( .محمد بن أحمد الأندلسي، ابن جبير  - راث دار، رحلة ابن جبي ، الت
  .  م١٩٦٨، بيروت

واليقي  - د، الج ن أحم وب ب ور موھ و منص ـ ٥٤٠ت( .أب لام ، )م١١٤٥/ ھ ن الك رب م المع
  .  م ١٩٩٠دمشق ، دار القلم، ١ط، الأعجمي على حروف المعجم

اب ، ١ط، ترجمة يحيى الخشاب، سفر نامة) م١٠٦١/ ھـ٤٥٣ت ( .ناصر، خـسرو  - دار الكت
  .  م١٩٨٣، بيروت، الجديد

راھيم ، بن خلكانا  - ـ  ٦٨١ت (أبو العباس أحمد بن إب اء ، )م  ١٢٨٢/ ھ ان وأنب ات الأعي وفي
   .  م ١٩٧٣ـ  ١٩٦٨، بيروت، دار صادر، ١ط، تحقيق إحسان عباس، ج ٨، أبناء الزمان
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د الأمصار، )م  ١٤٠٦/ھـ  ٨٠٩ت (إبراھيم بن محمـد ، ابن دقماق  - ، الانتصار لواسطة عق
  .  ت. د، بيروت، لجديدةدار الأفاق ا، ١ط، ج٢

ار ، )م  ١٢٦٧/ ھـ  ٦٦٥ت (عبد الرحمن بن اسماعيل ، أبو شامة  - كتاب الروضتين في أخب
دولتين  لاحية " ال ة والص ق، ج ٥، "النوري راھيم الزيب ق اب الة، ١ط، تحقي ة الرس ، مؤسس
  .  م ١٩٩٧، دمشق

داد  - ن ش و المحاسن يوسف  ، اب دين أب اء ال ـ  ٦٣٢ت (بھ لطانية )م  ١٢٣٤/ ھ وادر الس ، الن
  .  م١٩٦٢ن ،القاھرة ،. د، ١تحقيق جمال الدين الشيال،ط، والمحاسن اليوسفية

ي ، ابن شداد  - ن عل د ب ـ ٦٨٤ت ( عز الدين محم رة ، )م  ١٢٨٥/ ھ اريخ " الأعلاق الخطي ت
ة، ١ط، تحقيق سامي الدھان، "لبنان والأردن وفلسطين  ، المعھد الفرنسي للدراسات العربي

  .  م ١٩٦٢، دمشق

ـ  ٥٤٣ت ( أبو القاسم  علي بن منجب، ابن الصيرفي  - ال ، )م  ١١٤٨/ ھ ى من ن الإشارة إل
  .  ت. د، ن. د، تحقيق عبد الله مخلص، الوزارة

ون - ن طول الحي ، اب ي الص ن عل د ب ـ ٩٥٣ت ( محم ي ، )م  ١٤٤٦/ ھ ة ف د الجوھري القلائ
الحية اريخ الص مان، ت ان، قس ـد دھم ق محمـ ة، ١ط، تحقي ة العربي ع اللغ ق، مجم ، دمش

  .  م١٩٨٠

ن الطوير - ن الحسن ، اب د السلام ب ـ  ٦١٧ت ( عب ار ، )م ١٢٢٠/ ھ ي أخب ين ف ة المقلت نزھ
  .  م ١٩٩٢، فرانتس شتاينر، شتوتغارت، ١ط، تحقيق أيمن فؤاد السيد، الدولتين

ملك الروض الزاھر في سيرة ال، )م  ١٢٩٢/ ھـ  ٦٩٢ت (محيي الدين ، ابن عبد الظاھر -
  .  م ١٩٧٦، الرياض، ن. د، ١ط، تحقيق عبد العزيز الخويطر، الظاھر

د ، الأصفھاني - ن محم ـ  ٥٩٧ت ( عماد الدين محمد ب ـبرق الشامي، )م  ١٢٠٠/ ھ ، ج٥، ال
  .  م ١٩٨٧، عمان، مؤسسة عبد الحميد شومان، ١ط، فالح حسين:  حقق الجزء الخامس

ي - ود  ، القزوين ن ممحم ـد ب ن محم ا ب ـ  ٦٨٢ ت( زكري ار ، )م  ١٢٨٣/ ھ بلاد وأخب ار ال آث
  .  ت.  د، بيروت، دار صادر، ١ط، العباد

د ، القلقشندي - ن أحم ي ب ـ  ٨٢١ت (أحمد بن عل صبح الأعشى في صناعة ، )م  ١٤١٨/ ھ
دين، الإنشا ة، ١ط، ج ١٥، تحقيق محمد حسين شمس ال روت، دار الكتب العلمي  ١٩٨٧، بي

  .  م

زي - ـ، المقري ـن أحم ي الدي ـي تق ن عل ـ  ٨٤٥ت ( د ب ـكشف ) م  ١٤٤١/ ھ ة ب ة الأم ،إغاث
  .  م ١٩٥٦دمشـق ،، دار ابـن الوليد، ١ط، تحقيق بدر الدين السباعـي، الغمة

ة  - ـط المقريزي ار" الخط ذكر الخطط والآث ار ب واعظ والاعتب اب الم ، دار صادر، ج ٢، كت
  .  ت. د، بيروت
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، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١ط، ويتحقيق محمد  اليعلا، ج ٨، كتاب المقفى الكبير -
  .  م ١٩٩١

وك - ة دول المل لوك لمعرف ادة، ق ٦:  ج ٢، الس د زي ق محم ة ، تحقي ـف والترجم ة التأليـ لجن
اھرة، والنشر اح عاشور، ق ٥:  ٤ـ  ٣ج، م ١٩٥٨ـ  ١٩٥٦، الق د الفت ق سعيد عب . د، تحقي

  .    م ١٩٧٢ـ  ١٩٧٠، القاھرة، ن

تحقيق عزيز عطية ، كتاب قوانين الدواوين، )م  ١٢٠٩/ ھـ  ٦٠٦ت (أسعد ، ابن مماتي -
  .  م ١٩٩١، القاھرة، مكتبة مدبولي، ١ط، سوریال

ـبد الوھاب ، النويري - ن ع د ب اس أحم ـ  ٧٣٢ت ( أبو العب ة الأرب في ، )م  ١٢٨٢/ ھ نھاي
   .  م ١٩٩٠، القاھرة، ن. د، ١ط، ج ٣٣، معرفة فنون العرب

  المعربةالكتب   ب

دار ، ١ط، ترجمة سعيد البشاوي، وصف الأرض المقدسة، ن دير جبل صھيونبورشارد م -
  .  م ١٩٩٥عمان ، الشروق

ام، ط" مذكرات جوانفيل، حسن، حبشي - ى مصر والش ه عل ه وحملات ويس حيات ديس ل ، ١الق
  .  م ١٩٦٨، دار المعارف ،القاھرة

ديار المقدس، دانيال، الراھب - ال الراھب في ال ـة رحلة الحاج الروسي داني  ١١٠٧ـ  ١١٠٦ـ
  .  م ١٩٩٢، عمان، ن.د، ١ط، سعيد البيشاوي ورفيقه. ترجمة د، م

داجيل - دس، ريمون ت المق زاة بي ة غ اريخ الفرنج ة، ت د عطي ين محم ة حس دار ، ١ط، ترجم
  .  م ١٩٨٩، الاسكندرية، المعرفة الجامعية

ارتري - يه، الش دس، فوش ى  الق ة إل اريخ الحمل لي، ت اد العس ة زي روق  دار، ١ط، ترجم الش
   .    م ١٩٩١، عمان، للنشر والتوزيع

، ج ٢، "الأعمال المنجزة فيما وراء البحار " تاريخ الحروب الصليبية ، وليم، الصوري -
  .  م ١٩٩٠، دمشق، دار الفكر، ١ط، ترجمة سھيل زكار

  الأجنبيةالكتب   .ج

- Die Pilgerfahrt des Russischen Abtes Daniel ins heilige Land 1113-
1115, Z. D.P.V. 

- (Zeitschrift des Deutschen Palastina – Vereins), Band VII, 1884. 

- Eracles, Istoire d’Eracles emperewr et de conquest de la Terre 
d’outre–mer, Ed.R.H.c.-H.Occ. (Recueil des Historiens Des 
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Croisades, Publie Par les Soins de L’Acadmic des Inscriptions et 
Belles – lettres, XVI Vols, 1841 – 1906) Tome II, Paris,1859. 

  عــــــــراجـمـال

  العربية الكتب  .أ

  . ت.د، ١ط، ن.د، المعجم الوسيط، وآخرون، ابراھيم، أنيس -

ة، ١ترجمة السيد الباز العريني ،ط، الحروب الصليبية، أرنست، باركر - ، دار النھضة العربي
  .  م ١٩٦٧، بيروت

صادية في عصر الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية والاقت" نابلس ، سعيد، البيشاوي -
  .م ١٩٩١، عمان، ١ط، م ١٢٩١ـ ١٠٩٩:  ھـ ٦٩٠/  ٤٩٢الحروب الصليبية 

ة بيت المقدس الصليبية  ـ ـ ٦٩٠ـ  ٤٩٢/م  ١٢٩١ـ  ١٠٩٩، الممتلكات الكنسية في مملك ، ھ
  .  م ١٩٨٩، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ١ط

ويري - د، الح ود محم ام ف، محم لاد الش ي ب ارية ف اع الحض ر الأوض اني عش رنين الث ي الق
  .  م ١٩٧٩، القاھرة، دار المعارف، ١ط، والثالث عشر من الميلاد

روت ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٢ط، كي لا ننسى، وآخرون، وليد، الخالدي -  ١٩٩٨بي
  .  م

  .  م ١٩٩١، كفر قرع، دار الھـدى، ج ١١، بلادنا فلسطين، مصـطفى مـراد، الدباغ -

ات - ؤاد، دويك لاميإقطاع، ف ي الصراع الصليبي الإس ا ف ة ودورھ ة طبري ة ، ١ط، ي مؤسس
  .  م ٢٠٠٢، إربد، حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع

ميث - ي س ان، رايل بتارية ، جوناث رص " الاس دس وقب ت المق ي بي ا ف ديس يوحن ان الق فرس
، ،دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ١ط، ترجمة صبحي الجابي، " ١٣١٠ـ  ١٠٥٠
  .  ١٩٨٩، دمشق

تيفن - ـة ،، رنسيمان،س روب الصليبيـ اريخ الح ي، ج ٣ت از العرين ة الب  ن،.د ، ٣ط، ترجم
  .م ١٩٩٣، القاھرة

ة - د، الحضارة البيزنطي ز جاوي د العزي ة عب ة النھضة المصرية، ١ط، ترجم اھرة، مكتب ، الق
  .م ١٩٦٥

وروف - ل، زاب رق، ميخائي ي الش ليبيون ف اھين، الص اس ش ة إلي ـتقدم، ١ط، ترجم ، دار ال
  .م١٩٨٦، موسكو
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  .  م ١٩٣٤ن، القدس ،.  د، رواد الشرق العربي في العصور الوسطى، نقولا، زيادة -

  .  م ١٩٩٨، نابلس، دار الفاروق، ١ط، عكا أثناء الحملة الصليبية الثالثة، جلال، سلامة -

 ١١٨٧ـ ١٠٩٩، الخليل والحرم الإبراھيمي في عصر الحروب الصليبية، على أحمد، السيد -
  .  م ١٩٩٨، القاھرة، دار الفكر العربي، ١ط، ھـ ٥٨٣ـ  ٤٩٢/ 

  .  م ١٩٦٥، القاھرة، دار المعارف بمصر، أحمد ،جغرافية أوروبا، ـ شريف -

ين " العلاقات بين الشرق والغرب ، عفاف، صبرة - رة ب علاقة البندقية بمصر والشام في الفت
   .  م ١٩٨٣، رةالقاھ، دار النھضة العربية، ١ط، "ھـ  ١٤٠٠ – ١١٠٠

اھرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ٣ط، ج٢، الحركة الصليبية، ـ عاشور، سعيد عبد الفتاح - ، الق
  .  م ١٩٧٦

اب - د الوھ ن، عب ة ، حس ي الأراضي المقدس ون ف ان التيوت ة الفرس اريخ جماع ـ  ١١٩٠"ت
  .  م ١٩٨٩، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ١ط، "ھـ  ٦٩٠ـ  ٥٨٦/م ١٢٩١

ـ  ـ لاميت ر الإس ي العص ام ف ارية الش ة، ١ط، اريخ قيس ة الجامعي كندرية، دار المعرف ، الاس
  .  م ١٩٩٠

راف - كري، ع ي الإسلامي ،ط، ش ي الأدب الجغراف طين والأردن ف دا فلس فق ، ١جن دار الش
  .  ت. د، كفر قرع، للنشر والـتوزيع

ران - عيد، عم ود س ي ع، محم ة ف ة البيزنطي رقية للإمبراطوري ة الش ور السياس د الإمبراط ھ
  .  م ١٩٩٨، الاسكندرية، ن. د، ١مانويل كومنين ،ط

ؤنس، عوض - د م دس، محم ت المق ة بي ي مملك ة ف ة المحارب رق الديني اريخ الف دار ، ١ط، ت
  .  م ٢٠٠٤، رام الله، الشروق للنشر والتوزيع

ة - وكي، يوسف، غوانم ي العصر الممل دس ف ت المق ة بي اريخ نياب اة للنشر ، ١ط، ت دار الحي
  .  م ١٩٨٢، الأردن، الزرقاء، التوزيعو

د الشيخ ،ط، الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية، كلود، كاھن - ة أحم ينا  ، ١ترجم ن س اب
  .  م ١٩٩٥، القاھرة، للنشر

اني - ى ، مصطفى حسن، الكن اطميين في الشرق الأدن وة والف ين جن ـلاقات ب ـ  ١٠٩٢" العـ
  .  م ١٩٨١، الاسكندرية، رية للكتابالھيئة المص، ١ط، "ھـ  ٥٦٧ـ  ٤٨٨/ م  ١١٧١

ايرة، فلسطين في العھد الإسلامي، جي، لي سترانج - ود عم ة ، ١ط، ترجمة محم وزارة الثقاف
  .  م ١٩٧٠، عمان، والإعلام
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وكي، عامر، نجيب - دار الشروق للنشر ، ١ط، الحياة الاقتصادية في مصر في العصر الممل
  .  م ٢٠٠٣عمان ، والتوزيع

/  ٦٩٠ـ  ٤٩٢" إقطاعية بيسان ودورھا في الصراع الإسلامي الفرنجي ، أسامة، نعيرات -
  .  م ٢٠٠٢، عكا، مؤسسة الأسوار، ١ط، "م  ١٢٩١ـ  ١٠٩٩

اش - ي، النق لال ، زك رنج خ رب والإف ين الع ادية ب ة والاقتص ة والثقافي ات الاجتماعي العلاق
  .    م ١٩٥٧، بيروت، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، الحروب الصليبية

ري، فالتر، ـ ھنتس - ا في النظام المت ة كامل ، المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلھ ترجم
    .  م ١٩٧٠، عمان، منشورات الجامعة الأردنية، ١ط، العسلي

ويس التاسع في المنصورة " العدوان الصليبي على مصر ، جوزيف نسيم، يوسف - ھزيمة ل
  .  م ١٩٨٩، الاسكندرية، ةدار المعرفة الجامعي، ١ط، "وفاسكور 
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  :  لرسائل الجامعية غير المنشورةا  .٢

ة ، سعيد موسى، خليل - ة المماليك الثاني ة في دول ـ٩٢٢ـ  ٧٨٤(التجارة الداخلي ـ  ١٣٨٢:  ھ
  .  م ١٩٩٢، الجامعة الأردنية، رسالة دكتوراه غير منشورة )م١٥١٦

ود - عيد، محم راھيم س ي الصراع الإسلامي الصليبي، إب ا ف ا ودورھ م ١٢٩١ـ  ١٠٩٩( ياف
  .  م١٩٩١، جامعة الإسكندرية، رسالة ماجستير غير منشورة، )ھـ ٦٩٠ـ  ٤٩٢/

  الاتــــــقـمـال

  العربيةالمقالات   .أ

و - و دل اب، أب رة، رح لال الفت رقي خ وض الأردن الش ي ح كر ف واحين الس ا ط  تكنولوجي
  .  ٥٠ - ٣٥ص ، م١٩٩٥، ٥عدد ، دراسات في تاريخ وآثار الأردن، الإسلامية

ن - ف، الحس د يوس يلاد، أحم ر للم ث عش اني والثال ـرنين الث ي القـ طين ف ـي فلس ة فـ ، التقان
رون الوسطى ي الق ى فلسطين ف كيل ، الصراع الإسلامي ـ الفرنجي عل ة  ش ر ھادي تحري

  .  ٥٦٠ – ٥٣٠ص ، م ١٩٩٤، بيروت، ١ط ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ورفيقھا

  .  ٩٤– ٧٠ص ، م ٢٠٠٤، مجلة الحكمة، السـكر في الطب والتاريخ، أنطونيوس، لحدو -
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ار - ان، ريش ا، ج دس وبنيتھ ت المق ة بي وين مملك ى ، تك ي عل لامي ـ الفرنج الصراع الإس
طى رون الوس ي الق ـطين ف ا، فلس كيل ورفيقھ ة ـ ش ر ھادي ات ، تحري ة الدراس مؤسس

  .  ١٧٦ – ١٤٧ص ، م ١٩٩٤، بيروت، ١ط، سطينيةالفل

ام"زراعة قصب السكر عند العرب المسلمين ، صالح، حمارنة - لاد الش ، "نظرة خاصة في ب
رب د الع وم عن اريخ العل ى لت ة الأول ـدوة العالمي ب، النـ ة حل وريا، جامع ص ، م ١٩٧٦، س

٢١٦– ١٩٠  .  
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  ملحق

  

  م١١٧٩/ ھـ  ٥٧٤ي منطقة عكا عام وثيقة منح الاسبتارية قنطارا من السكر ف

  

  النص اللاتيني

1179 Maj.1,ind XII.  Accon – Balduinus IV; Rex Hierosolymitanus, 

Rogerio de Molinis, Hospitalis magistro, quintardum zuccari, quod 

Johannes tunc temporis marescalcus et camerarius regius, apud Lanahiam 

in terrtorio Acconensi annuatim recipiendum concesserat, sigillo 

confirmat Comes Joscelinus senescalcus,a quo faetres praedictum 

quintardum rescepturi sunt, quum praedicti Johannis terram hereditari 

possidendam emerit et praesentis privilegii concessio facto sit, Petrus de 

Creseca, Gerardus de Pugeio, Gislebertus de Floriaco, vicecomes 

Acconensis, Goscuinus Boccus. Datum Per manum Willelmi, 

archiepiscopi Tyberiadenses  regisque cancellarii(142). 

                                                           
(142)()Rohricht, Regesta Regni Hierosolimitana, Doc., No., 582, P. 155. 
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  الترجمة العربية

ملك بيت بلدوين الرابع يصادق   .عكا، ١٢بند ] م ٥٧٤ذي القعدة  ٢٠[م ١١٧٩مايو  ١

لأن جون القيم ، قنطارا من السكر، رئيس الاسبتارية )١٤٣(منح لروجر دي مولينعلى ، المقدس

" لاناھي"منحھا منحة سنوية واجبة التسليم في  كان قد، )١٤٤(في ھذا الوقت والمشرف الملكي

ھو الذي ] جوسلين الثالث كورتناي[والكونت جوسلين ، ووثق ذلك في السجل، على حـدود عكا

وھي القنطار المذكور؛ لأنه منذ أن ابتاع الأرض من جون المذكور ، سوف يتسلم المنحة منه

، )١٤٥(بحضوربطرس الكورسيكي ، صارت واجبة التسليم له، وصارت منحة وامتيازا خاصا

ووليم رئيس أساقفة طبرية ، عكا )١٤٨(فيسكونت )١٤٧(وجوسكينوس بركوس  )١٤٦(وجيرار بوجو
  .)١٥٠(، ونائب ومستشار الملك)١٤٩(

                                                           
ولين   )١٤٣( ر دي م ين "   "Roger des Moulins:روج ة حط ى معرك بتارية  حت ـيد الاس ـ  ٥٨٣سـ ھ

د ١١٨٤/ ھـ  ٥٨٠م، حضرمؤتمر عكا عام١١٨٧/ ة العھ م الذي تم فيه عزل غي دي لوزنيان عن ولاي
  .مس السن القانونيةلدوين الخاوتنصيب ريموند كونت طرابلس وصيا على العرش حتى يصل ب

King,The Knights Hospitallers, P. 114.   
ة "  Johen:"جون   )١٤٤( ة البرجوازي ك، وعضو في المحكم ى الأملاك الخاصة بالمل يبدو أنه المشرف عل

 .Rohricht , Regesta Regni Hierosolimitana, Doc.,No. ,582,Pحيث عقدت ھذه الجلسة
155   

عضو في المحكمة البرجوازية في عكا حيث عقدت "   Petrus de Creseca:"بطرس الكورسيكي  )١٤٥(
  Rohricht , Regesta Regni Hierosolimitana, Doc.,No. ,582,P. 155  ھذه الجلسة

عضو المحكمة البرجوازية في عكا حيث عقدت ھذه " Gerardus de Pugeio: "جـيرار بوجو  )١٤٦(
 Rohricht , Regesta Regni Hierosolimitana, Doc.,No. ,582,P. 155  الجلسة

فيسكونت عكا " Gislebertus de Floriaco ,vicecomes Acconensis:"جوسكينوس بركوس    )١٤٧(
      Le Roulx,Doc.XLII,P. (154-155).  م ١١٨٣/ ھـ  ٥٧٩في فترة توقيع ھذه الاتفاقية وحتى عام 

مير الإقطٌاعي فيھا، ويشرف على الأمن والنظام، حاكم المدينة وممثل الملك أو الأ:  الفيسكونت  )١٤٨(
ويترأس المحكمة البرجوازية في المدينة، كما يشرف علٮإعداد الجند في المدينة والاحتياجات اللازمة 

   La Monte, Feudal Monarchy ,P.135. لھا
أنه تولى يبدو "   Willelmi ,archiepiscopi Tyberiadenses :" وليم رئيس أساقفة طبرية  )١٤٩(

  .  ٣٣٤دويكات، إقطاعية طبرية، ص .  م ١١٧٨/ ھـ  ٥٧٤لأسقفية بعد جيرالد التي انتھت ولايته عام 
، زوج شقيقة Guy of Lusignanيرجح أن نائب ومستشار الملك ھو جاي اللوزنياني :  نائب الملك  )١٥٠(

  .  م ١١٨٦/ھـ  ٥٨٢ذ عام ، وملك مملكة بيت المقدس من"  Sebela" الملك بلدوين الرابع  سيبيلا 
 King, The Knights Hospitallers P.(114-117).                                                                     
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